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  :  تقديرشكر و                             

كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشكره على , فيه اأحمد االله حمدًا كثيراً طيبًا مباركً        

لإتمام هذا العمل أن وفقني , وعلى جميع نعمه ما علمت منها وما لا أعلم , جميل فضله وامتنانه 

  .ساجدة الله على فضله ونعمائه اولا يسعني إلا أن أحرّ ,  ميع الجن يتقبله مني ويفيد المتواضع وأسأله أ

نجاز هذا الرسالة إالعرفان إلى كل من أعانني في  وأوفرالشكر وعظيم الامتنان  قدم بجزيلتوأ       

كمال بن عمر الذي جاد علي بتوجيهاته السديدة وآرائه الثاقبة التي : وعلى رأسهم أستاذي الدكتور 

  . انتفعت منها في رسالتي 

الذي تابع معي موضوع , أحمد زغب : إلى الدكتور الفاضل  قدم بجميل الشكر والعرفانكما أت      

  .من تعليمات إزاء هذه الرسالة  وما وفره لي, الرسالة منذ كان فكرة 

وكذلك , ببعض المراجع علي كرباع الذي زودني: كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ       

   .الخير  لفجزاهما االله ك إبراهيم شرايطة : الزميل الفاضل

الرسالة في كتابة هذه من ساعدني  عرفان وأسمى آيات الامتنان إلىوأتقدم بجميل الشكر وال     

كل   عني افجزآهم وبنت خالتي حنان ,وزوجة أخي , أخي الفاضل نور الدين :وطباعتها وتنسقيها

  . الجزاء  لهماوأحسن  ,الخير

  .كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعانني معنوياً ولو بدعوة خالصة على ظهر الغيب      

   

  

  



  

  

  

  

  

  

  مقدمة
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  :مقدمة

           وعلى الرغم مما يدعيه ,لأدب العربي عامة كأنه يغوص في بحر ليس له قرار إن الدارس ل      

وقد لا , فيه قد لا يتناسب مع عصر العلم الذي نعيش , البعض من أن البحث في هذا الأدب 

لكي ينتعشوا أقول الغوص وإنما الإبحار فقط  لا, فأنا أدعوهم إلى الإبحار معنا فيه , يضيف شيئاً 

في حتى يحسوا بقيمته ومدى إسهامه , بروائح ألوانه وأشكاله الفنية الجميلة  واويتعطر , بنسماته 

    .  د في الآن نفسه الممتع المفي, ورؤيتها باللون المميز , استقبال الإنسان للحياة 

 عبيالشّ الأدب , أبداً  والتي لا تنقطع, ومن بين الأزهار العريقة التي تصب في بحر الأدب عامة      

وهو ذلك الأدب الذي ينتجه الفرد ثمّ , الذي يعتبر جزءًا من الموروث الثقافي لأي أمة من الأمم 

ومن بين أهم .ومعتقدا�ا وتصورا�ا للحياة التي ينتمي إليها مصوراً آمالها يذوب في ذات الجماعة

وما ,وغير ذلك  عبية القصة الشّ ,  عبيالشعر الشّ , عبي اللغز الشّ ,  عبيعناصر هذا الأدب المثل الشّ 

والتي تعد من أكثر الأشكال التعبيرية . عبية التي هي موضوع بحثنا يهمنا في هذه الدراسة الأمثال الشّ 

  .عن تجارب الإنسان  المنطوقة تناولاً وتعبيراً

شكل من  فهي,عبية الجزائرية قد لعبت دوراً بارزاً في شتى مجالات الحياة في الواقع أن الأمثال الشّ و     

مرّ  لشخصية ا�تمع والأطوار  التيلما تتضمنه من مفاهيم وصور , اأشكال التعبير وجب الحفاظ عليه

خصبًا يمثل التقاليد والعادات  اكما تعتبر ميدانً , فهي العدسة التي تسلط الأضواء لتكشف القيم,�ا 

  .والذاكرة الجماعية والمتحف الحي لمظاهر الحياة العمومية 

أنماط ما , عبية قيمته الخاصة به فهنا يطرح السؤالوإذا كان لكل مجال من مجالات الأمثال الشّ     

 الجوهريةهذه الإشكالية وتتفرع عن الأمثال الشعبية في منطقة وادي سوف ؟ القيم المتضمنة في 

  :يمكننا طرحها من خلال التساؤلات الآتية ت الجزئية مجموعة من الإشكاليا



 مقدمة

 

 
 ج 

وكيف دورها في تشكيل الأمثال الشعبية ؟ ما لمنطقة وادي سوف و  والثقافية هي الخلفية التاريخيةما 

وما علاقة تلك الأبعاد القيمية ؟  كست الأمثال الشعبية تلك الخلفية القيمية للمجتمع السوفيع

  ؟بالسلوك الفردي والاجتماعي 

المنهج : فقد حاولنا المزواجة بين منهجين هما , وبالنسبة للمنهج المعتمد في هذه الدراسة      

ومتداول عبر , مسجل فقط في ذاكرة الشعب , وهذا من خلال موضوع ينتمي إلى الماضي, التاريخي

ومن بعض كبار - حفظهم االله-أخذت المادة العلمية مما تحفظه صدور أجدادناكوني , الرواية الشفوية 

القائم على التفسير والتعليق خاصة في المضمون , وثانياً المنهج الوصف التحليلي. السن في المنطقة 

   .الذي شكل قيم الأمثال الشعبية

  :عبي لعدة أسباب أهمها وقد اخترنا أن يكون بحثنا في ميدان الأدب الشّ 

 .عبي للمنطقة وولعنا به خاصة المثل اهتمامنا بالأدب الشّ  -

 .إحياء تراث المنطقة والحفاظ عليه من الاندثار -

والأدب الشعبي خاصة مع ملاحظة النقص الكبير , ميلي الكبير إلى مجال الأدب عامة  -

 .للدراسة في هذا ا�ال 

 .عبية نظراً لما أدركته من قيم لها علاقة بالسلوك الإنساني إعجابي الشديد بموضوع الأمثال الشّ  -

كما أنّ دراستي هذه , كمحور بحث , هذه هي مجمل الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع 

  :�دف إلى 

من خلال دراسة بعض القيم التي تناولتها الأمثال , الوقوف على الحياة الجماعية للمجتمع  -

 .الشعبية 

  .لثقافة الشعبية عمومًا ومنطقة وادي سوف خصوصًاخدمة ا -
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عبية بوادي البعد القيمي في الأمثال الشّ " اعتمدت في دراستي لموضوع وبعد قراء متأنية ومتسعة   

  :خطة بحث مبنية كالأتي "سوف

حيث تناولنا , " ثقافة ا�تمع السوفي "وخصصناه لالفصل التمهيدي الذي كان بوابة للبحث     

عبي بكافة أشكاله شّ عبية وأخيراً الأدب الوكذلك المعتقدات والفنون الشّ ,فيه عادات وتقاليد المنطقة 

    .التعبيرية 

فقد  كان مدار "ماهية القيم وعلاقتها بالسلوك الإنساني " أما الفصل الأول الذي كان عنوانه    

انتقلنا ثمّ , خلاق والسلوكبينها وبين الأوالفرق , الدراسة فيه أولاً حول مفهوم القيم لغة واصطلاحاً 

  . وأخيراً ختمنا هذا الفصل بدراسة القيم في الأمثال الشعبية , إلى أنواع القيم وخصائصها ووظائفها 

عبية القيم في الأمثال الشّ أنماط " عنوان وأدرجناه تحت , ني اوخصصنا للدراسة التطبيقية الفصل الث    

وأخيراً القيم , وقيم دينية , نيف الأمثال إلى قيم اجتماعية وقيم أخلاقية حاولنا فيه تصف" السوفية 

  .الاقتصادية 

  .وبعد هذه الجولة خلصنا إلى خاتمة توجنا فيها بحثنا بنتائج توصلنا إليها من خلال دراستنا 

الترتيب الأبجدي رتبة ترتيبًا هجائيًا كونه عليها م المدونة المتحصلة فيهأما في الملحق فقد صنفت    

      ذكرت  نّ كما سبق وأ  – خل الموضوعات في آن واحدادتيب الموضوعي غير دقيق نظراً لتمادام التر 

  ومن تحصيل حاصل فإنّ كل بحث يستدعي آليات ووسائل وفي مقدمتها 

   :البحث نهاأهم المراجع المتخصصة التي استفاد مومن ,  المصادر والمراجع

 .فوزية دياب  دكتورةالاجتماعية لالقيم والعادات  -

 أشكال التعبير في الأدب الشعبي لدكتورة نبيلة إبراهيم  -

 لدكتور عبد الحميد بن هدوقةأمثال جزائرية  -
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 ه 

وهذا الكتاب كان , محمد الصالح بن علي  لأستاذعبية للأمثال والحكم الشّ لسوفية لوسوعة االم -

هذا الجهد الوفير فيما دونه من  واشكر الأستاذ الذي بذل, بوابة لي في ما أخذته من أمثال 

 .عند بعض الرواة 

, أي بحث  يمكن أن يقال عن الصعوبات التي تعترض, ه الذي قيل عن الآليات والوسائل والأمر نفس

  ومن بين تلك الصعوبات 

 .عبي دراسات في مجال الأدب الشّ قلة ال -

والاستهزاء بنا على , عبية في منطقتنا التكلم معنا رفض بعض النّاس ممن يحفظون الأمثال الشّ  -

ونحن نقر بمدى غياب الوعي لدى هذه الجماعة لمدى جهلهم بأهمية هذه , هذه الدراسة 

 .الدراسة 

فثابرت في انجاز بحثي حتى وصلت إلى إخراجه �ذه الصورة , ثبط عزيمتي وبالرغم من كل ذلك لم ت   

  .زاد معرفي وما حصلت عليه من مادةوفقًا لما لدي من 

ما من شأنه أن يحول بينك  كلو ,قد تصيبنا عثرة أو نخطئ طريقنا  وفي طريقه,  طلبة علم ولأننا    

ض لنا مشرفاً كريماً هو يَّ ته أن قاالله ومنّ لكن بفضل , وبين بناء لبنة في درجة من درجات العلم 

ى عملنا ذليل الصعاب والعقبات إلى أن ير في مساعدتي وت الذي لم يتوانَ  "كمال بن عمر:"الدكتور 

بالجميل  اواعترافً  ا شكرً نيكما لا يفوتنا في الختام أن ننح, ه عنا خير الجزاء فاللّهم جاز , هذا النور 

    . لكل  من ترقب هذا العمل ودعا له بجميل التوفيق

القول وقد أردنا  من خلال عملنا هذا أن نسهم في تقديم البحث العلمي في جامعتنا متمثلين     

وأخلصنا  اجتهدناوحسبنا أننا " ومن أخطأ فله أجر واحد ,  أجرانفله  وأصابمن اجتهد :"المأثور

  . الاجتهادالنية في 

  



  

  

  

  ثقافة المجتمع السوفي  :الفصل التمهيدي     

  تمهيد         

  العادات والتقاليد: أولاً      

  المعتقدات الشعبية : ثانياً     

  الفنون الشعبية:  ثالثاً     

 الأدب الشعبي في وادي سوف:  رابعاً    
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  :تمهيد

وفي مجموعة من النظم لها ,يظهر في سلوكات أفراده  إن التراث الثقافي للمجتمع السوفي        

وإذا أردنا لذلك فإن الرصيد الثقافي  يعكس عقلية ا�تمع بأكمله،. دلالا�ا الصادرة عن حياة الأفراد 

العادات والتقاليد :عديدة نذكر منها مجالات فإننا نجد , الخوض في الثقافة الشعبية السوفية 

  . ةالأدب الشعبي بكافة أشكاله التعبيري,الفنون الشعبية , المعتقدات الشعبية ,

   :عادات والتقاليدال -أولا

رون عديدة وربما جاء البعض عادات والتقاليد التي ترسبت عبر قبالكثير من ال فيالسو  ا�تمع يتميز    

ولقد امتزجت هذه العادات مع قيم , طقةوالرحلات الهلالية للمن,الإسلاميةمنها عن طريق الفتوحات 

ظر لاتساع الموضوع وتشعبه سوف نركز على بعض نو ,اليوم  إلىفشكلت نموذجا ظل نابضا ,الأهالي

  .1الاستقلال أثناءمظاهر العادات التي كانت سائدة في عقد الستينيات 

, والتضامن, تلك المتعلقة بمظاهر التعاون, مجتمع وادي سوفات والتقاليد في عل من أبرز العادلو     

نة وهي مرادفة لما يعرف بالتويزة في مناطق أخرى من امايعرف بالعوّ  إطاروالتكافل الاجتماعي في 

  .ريئالقطر الجزا

 فريضة كر منهاذ صور أخرى للتضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد ا�تمع وطبقاته ن وهناك    

الزقم  وقد اشتهرت بعض الحواضر كبلدة."العشور"التي يطلق عليها في المنطقة اسم  "الزكاة"

أمين  ويتولىّ  ,تمرة  من العشرعليه الزكاة  من وجبت تدعى دار العشور يضع فيها كل بتخصيص غرفة

فل من كاوبالإضافة إلى الزكاة توجد أوجه أخرى للتّ .زيع التمر على الفقراء والمساكين ار عملية تو الدّ 

المالية على المحتاجين عن طريق القرض الذي يتحرون فيه الأجر  والتوسعة  قة والهديةالصدّ  خلال

                                                           
 -  تقع منطقة وادي سوف في الجنوب الشرقي من القطر الجزائري وسط العرق الشرقي للصحراء الجزائرية.  

  .203ص,  2011,دط,دار هومة الجزائر,1ج,قصة العودة,حسان الجيلاني -1 
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وغير ذلك من مظاهر التكافل ) سلف االله ولحسان(لك بقوله ذويسجلون ,والثواب والحسان

  .1والتعاون

والوفاة أو المناسبات الدينية  وكذلك الاحتفال بالمواسم والمناسبات المختلفة كالزواج والولادة والختان    

  .كرمضان وعيد عاشوراء والمولد النبوي الشريف

لا أفمن عادة العريس ,بعض العادات المرتبطة به إلا بإبرازففي مناسبة الزواج لايقام العرس السوفي    

هذه إلا أن  . ليلاً إلا ولا يرى زوجته ,حشمة وحياء ايقابل والديه لمدة سبعة أيام أي يحتجب عليهم

  .2العادة لم يعد يعمل �ا شباب هذا الزمن

كما أن الأفراح لاتقام إلا بالمحفل الذي يجتمع فيه الفتية على إيقاع الزرنة والبندير ولا تغادر    

  .3)الجحفة(متن الهودج  علىإلا العروس بيت أهلها 

كان ذكراً يستبشرون به ومن عاداتنا المتعلقة بالولادة والموجودة إلى يومنا هذا هو أن المولود إذا     

كما .4فالحدث يمر في صمت, أما إذا كانت أنثى , وينال نصيبه كاملاً من زغاريد النساء , الجميع 

  .5أو تنجب البنات فقط . قد تتعرض المرأة للطلاق إذا كانت عقيمًا 

الذي يحتفل فيه كل عام بالقصائد منذ ,ومن الأعياد الدينية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    

  فتستمر المدائح في المساجد ,وهي ليلة المولد النبوي الشريف,إلى ليلة الثاني عشر منه,دخول الشهر

                                                           
رسالة ماجستير ,،جامعة باتنة)جمع وتصنيف الدراسة(الألغاز الشعبية في منطقة وادي سوف , كمال بن عمر-1

 )مخطوط(,25ص,2007,
  .214ص,قصة العودة,ينظر حسان الجيلاني-2
 -العروسهو المركب الذي توضع فيه :الجحفة.  
العدد ,)الوادي (لي للموسيقى والأغنية السوفية صدر المهرجان الثقافي المحا من عروس البوادي مجلة, مجموعة من المؤلفين  -3

 .25ص,2008,الأول
  26ص,المرجع السابق,ينظر كمال بن عمر-1
, جامعة الجزائر,ماجستيررسالة ,م19ه  14مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن,علي غنابزية- 5

 ).مخطوط( 133ص,2001
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كواكب الدرية لوهي ا "البردة"وأشهر قصائده ,وتنشد فيه قصائد الإمام البصيري,والزوايا إلى الصباح

 "والمضرية"والتي سماها صاحبها أم القرى في مدح خير الورى  "والهمزية",في مدح خير البرية

ويقرأ في الصباح مختصر لسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم .وغيرها من قصائد البصيري "المحمدية"و

د مع اختلاطه بزغردة ويتم ختان الأطفال ويقام حفل به إطلاق البارو  "مولد البرزنجي"من كتاب 

  .                    1النساء والغناء والموسيقى والأشعار

   :المعتقدات الشعبية- ثانيا

مهما من جوانب الثقافة التي يتلقاها الفرد ومن عاداته و تقاليده  اتمثل المعتقدات الشعبية جانبً     

، كما أ�ا تساعد الأفراد في الوصول إلى الوسائل  2ومعتقداته ينشأ سلوكه وتتشكل فلسفته في الحياة

الفعالة التي تعينهم على التحكم في البيئة و التصرف في مصائرهم ، و الاستعداد لمواجهة بعض 

  .3 الأحداث الطارئة

من المعتقدات الشائعة في منطقة وادي سوف،اعتقادهم بالقدرات الخارقة التي يمتلكها الأولياء و    

أو ارتكاب  الإضرار �اد مو�م ، فهم يجعلون من أضرحتهم مكانا مقدسا لا يمكن الصالحون بع

  .عمل سيئ أمامها ، لأن لعنة الولي قد تحل به

                                                           
وهذه التقاليد (  171ص, السابقالمرجع ,  م19ه  14مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن,علي غنابزية - 1

( (:عالىوقد حاربه القرآن الكريم قي مثل قوله ت, وتعود جذورها إلى ما قبل الإسلام , السيئة موروثة من عصور الانحطاط 

                        

         ((     58 – 57سورة النحل الآية . 

المؤسسة الوطنية ,)دراسة ميدانية(القصص الشعبي في منطقة بسكرة ,ينظر عبد الحميد بورايو  - 2

  21ص,2007,دط,الجزائر,للكتاب
  .183ص, 1970, 1ط,) لبنان_بيروت (دار النهضة , القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 3
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وكل ذلك نابع من معتقدات الدين الإسلامي ، رغم أن المنطقة عرفت تحريفات أبعد�ا نوعا ما    

السلبية التي تركها لنا الاستعمار الفرنسي عن أصوله الصحيحة وهذا ربما يبقي من أحد المخلفات 

  .فاتاحينما حاول تشويه الدين الإسلامي ببعض البدع و الخر 

ا لا يمكن التحدث به ، و أن أي عمل سيئ ، ا محرمً ويمثل عالم الجن في معتقدات أهالي المنطقة أمرً    

بمفعول الجن الذي لا سبيل أو مرض ما يتربص بالإنسان خاصة الأمراض العصبية و النفسية يبررو�ا 

للخلاص منه إلا بإقامة طقوس يقيمها المشعوذ أو العزام أو الطالب ، وعادة ما يكون الطلب من 

هؤلاء بذبح دجاجة أو ديك أو رأس خروف مع تحديد اللون الأسود؛ لتذهب البلاء الذي تلبس 

، ثم يتم تعليقها علي الرقبة من بالإنسان إلى جانب تعويذات غير مفهومة يقوم بكتابتها في الأوراق 

  . 1فراش أويذيبها في الماء أو الزيتطرف المصاب أو يضعها في ال

أهالي منطقة وادي سوف يؤمنون بالسحر و العين بشكل كبير جدا، فهم يرجعون أي  أنّ  كما   

ن الكريم في في القرآ نلقدر،رغم أن الحسد و العين مذكورامكروه يصيبهم إلى العين لا إلى القضاء و ا

(:(قوله تعالى        (( 2. لْ ارجَ والْ  ورْ دُ للقْ  مالْ جِ الْ  لْ وصِ تْ  ينْ العِ "وقد قيل 

  .3"بورْ للقُ 

كما أ�م يقومون بذبح شاة عند عتبة البيت الجديد لطرد الجن و العفريت وزيادة على ذلك    

  .فصل الخريف يصاب بمرضمن يرحل إلى بيت جديد في أنّ يعتقدون 

هذه هي بعض المعتقدات الشعبية لأهل منطقة وادي سوف التي عرفوها وحفظوها أبا عن جداً    

حتى بقيت بمثابة عرف لا يستطيع أحد الخروج عنه، ومن ابتعد عن ذلك يصبح منحرفا ومتمردا عن 

                                                           
 . 23-22ص,القصص الشعبي في منطقة بسكرة, ينظر عبد الحميد بورايو - 1
  . 05الآية  ,فلقسورة ال - 2
  .97ص,2012, 1ط, مطبعة سخري,الموسوعة السوفية للأمثال والحكم الشعبية,بن عليمحمد الصالح  - 3
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لعلمي والتكنولوجي بدأ سكان والعادات والتقاليد، وبحكم تطور الحياة الاجتماعية والتطور ا الدين

يتخلون عن بعض المعتقدات الشعبية الخاطئة ، خاصة  موادي سوف خاصة الجيل الجديد منه منطقة

  .المتعلقة بالجانب الديني، ويحكمون عليها بالشرك والخروج عن الدين

   :الفنون الشعبية- ثالثاً 

تعبر بلا شك عن وحدة الفكر والوجدان التي , يزخر ا�تمع السوفي بمجموعة من الفنون الشعبية    

  .لانتماء الأمة وكيا�ا وهويتها التي تميزها عن غيرها من الأمم 

  .....الرقص,الموسيقى, الألعاب الشعبية,ومن تلك الفنون نذكر الأزياء والحلي

تمع السوفي وفي ا� .ا مميزً  احضريً  اظاهرة الأزياء مثلاً نجد أن هذه الظاهرة الاجتماعية تعكس نمطً ف  

يمكننا ملاحظة الاختلاف في الأزياء بين الوسط الحضري والوسط البدوي لدى الرجال ,القديم 

ففي الوسط البدوي من أبرز ملبوسات الرجال السروال العربي والحذاء .والنساء على حد سواء 

الشاوية الأوراسية  الخفيف مع الجلابة والبرنوس وفي المقابل يظل الزي النسوي قريباً جداً من البدلة

هذا دون أن ننسى تلك , "ليو الحُ "فيما يسمى بالملحفة وقد يرتدي فوق الملحفة لباس آخر يدعى 

  .الحلي الثقيلة وتسمى الخلخال والمقواس وغيرها

فيه ومن أهم ألبسة  اأساسيً  جزءاً ا في الوسط البدوي فاللباس جد بسيط ويشكل الصوف غالباً أمّ     

اة شّ في الغالب الملالة السوداء المو  ا نساء البادية فيلبسنأمّ  .ان رجالهم القندورة والبرنوس والعفّ 

  .1إلا أن بعض القبائل البدوية تستعمل دائماً الملحفة البيضاء,بشفائش مصفوفة 

ازالت العديد من المناطق بولاية مع العلم أن اللباس التقليدي السوفي سواء ترتديه المرأة أو الرجل م   

  .2الوادي متمسكة به رغم التطور الحاصل في النمط المعيشي لسكان المنطقة

                                                           
 .28ص,الألغاز الشعبية في منطقة وادي سوف,كمال بن عمر   - 1
  .29، ص مجلة عروس البوادي, - 2
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عاب التي يمارسو�ا، فمنها ما هو للصغار ومنها ما هو للكبار ولقد برع سكان سوف في تنويع الأل

مسلية وبعضها الأخر ومنها ما هو للرجال ومنها ما هو للفتيات والنساء ، وبعضها ألعاب فكرية 

  :بدنية ، ومن ذلك

  1.تسلق النخيل - الغميضة -الخريفة -لقفة -شواطة حامية -الغطيسة - السرسيبة -لعبة القوس

أما الفنون الغنائية فهي متنوعة ومتعددة الطبوع ، ولعل ما يبرز في كل المناسبات من تراث شعري    

  .هائل تتوارثه الأجيال إلا دليل على الإبداع

, بابا مرزوق , ورقصة الزقايرى المعروفة إلى اليوم , لزرنة ا,  يأشهر هذه الفنون الرداس من

  2.وةيكوبوش

  :عبي في وادي سوفالأدب الشّ  -رابعاً 

من الأمم تتجلى في ما تمتلكه من تراث شعبي يلتصق  المؤكد والبديهي أن عبقرية أي أمةمن      

بتربتها ، ويكشف عن هويتها الحضرية ، وتبرز فيما تختزنه في ذاكر�ا من كنوز ثقافية تعبر عن 

  .جل البقاء وتصور تطلعا�ا لبناء مستقبل أفضلأأخلاقها وتجسم نضالها الطويل من 

زما مسيرة تاريخها وعبر عن  للتراث الذي رصيد ضخما من هذا ا وادي سوف تمتلك منطقةو     

فالأدب . ويمثل الأدب الشعبي بمختلف فنونه وجها آخر من أوجه تراثنا الشعبي .كيا�ا ووجودها

الشعبي وان اختلفت تعاريفه فهو أصل ذاكرة الشعوب ووعيها الشفوي والمحكي ، والمرآة التي تعكس 

                                                           
  54-53ص, دت , دط , 1ج, ) نظرة عامة حول وادي سوف(كنوز من الجزائر ,سعيد ديدي  - 1
 وعادة يكون مصحوباً ,غناء جماعي مصحوب بحركات جماعية صفاً واحد مع قرع قوي للطبول أوبما تيسر من وسائل  :الراداسي

 .بالنخ وهي عملية استعراض يقوم �ا البنات المقبلات على الزواج
 .54ص,المرجع نفسه , ) نظرة عامة حول وادي سوف(كنوز من الجزائر ,سعيد ديدي   - 2
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ية دومشاعر فر , وطقوس دينية , وعادات اجتماعية , بصدق الماضي بكل ما ينطوي عليه من تقاليد 

  1 .أو جماعية 

وما يهمنا في ذلك هو الكشف عن الملكة التي يتميز �ا ا�تمع السوفي في مختلف أشكال هذا    

  .الأدب

  :اعر الساسي حمادي يقول في مدح الرسول صلى االله عليه وسلمعبي نجد الشّ ففي الشعر الشّ 

  اينَ جِ تْ  ودْ عُ ت ـْ راكْ كْ ذِ  امْ عَ  لْ كُ   اينَ بِ نَ  هَ طَ  دْ ميلاَ بِ           ا ينَ لِ عَ  لْ هَ  بيعْ ا رَ بَ حَ امرْ يَ      

  جدْ مَ االله المُ  ولْ سُ رَ  هَ طَ    دْ مَ حَ ه مُ ولدَ ي مَ فِ      

  اينَ لِ  هْ لَ سُ رَ  هْ الإلَ  نْ مِ  وثْ عُ ب ـْمَ   دعَ سْ نَ  يهْ د االله بِ بْ و عَ أبُ     

  2.انَ ينِ عِ  دةْ اهَ وا شَ الُ قَ  ومْ الرُّ   دْ لمِ تْ  عْ مَ جْ ة تَ كَ ي مَ فِ  ورْ والنُّ     

  :يقول في مدح الشيخ التجانيفأما الشاعر أحمد بن عطاء االله 

  ةطيبَ بْ  بينْ يْ لة طَ مْ جِ  ابْ بَ لحْ   ةيبَ والهِ  رمْ ر الهَ حْ بَ  دْ مَ يدي أحْ سِ        

  هبيبَ سْ وقف على تِ تْ ير مِ والخِ   دهلاَ بي وأوْ عادة مع النَّ ل السَّ أهْ        

  هيبَ ي عِ اسِ رد نَ ل القِ ثْ مِ  ينْ ساكِ مَ   اد سَّ ين والحُ ومِ حرُ ظر إلى المَ نْ أُ        

  يافِ خَ  اهوشْ مَ  مْ لوُ عْ مَ     ادْ يَ د لسْ يِّ د سَ مَ أحْ يدي سِ لْ        

  3.يافِ شَ  دْ نَ سَ بْ  ولْ قُ ن ـْمَ   ادْ رَ لوْ  ابْ بي جَ د النَّ عنْ  نْ مِ        

ق أهله في ال في قصيدته التي عبر فيها عن ألآمه من فر و اعر محمد الغولي عوين الساسي يقوكذلك الشّ 

  : رحلة من رحلاته 

   رهْ يغُ  مانْ ا الزِّ نَ ارق ـْفَ  يبْ لا عِ بِ    رهْ أمَ ا ة مَ دَ الْ والوَ ي الدِ وَ  اقْ رَ ف ـْ       

                                                           
 . 13ص, 1989, دط , الجزائر , المؤسسة الوطنية للكتاب , شظايا النقد والأدب دراسة أدبية ,أم سهام   - 1
اصدرات دار , عبي الساسي حمادي حياته ومختارات من شعره الشاعر الشّ , حمادي محمد نافع , محمد الصالح  بن علي   - 2

  . 122ص, 2006, 1ط,الثقافة لولاية الوادي 
  أحد السادة الصوفية :  لسياد. 
 . 51، ص 2012،  1ط, مطبعة مزوار , ديوان أحمد بن عطاء االله , أحمد زغب  - 3
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  هامَ ي ضَ لبِ قَ  مْ يوُ ضْ ي مَ دِ والْ  اقْ رَ ف ـْ  ه اللامَ  قْ ارَ ف ـْ     

  ه حرْ امَ ياس يَ قْ ي مِ نِ طْ لا هدْ صَ   ه امَ يَ ق ـْ فِ  ريرْ الحَ  قْ ا رَ مَ كِ   يتْ قِ ورَ      

  هْ يقَ رِ  ابسْ يَ   مي والفَّ نِ د لاطْ هْ صَ  هْ يقَ طِ  واشْ  شْ حَ الوَ      

ةرَّ ي مَ ا فِ نَ الْ حَ  بْ يَّ خَ  تْ قِ الوَ  نْ مِ   ة يقَ م ضِ اهُ مَ غَ  تْ عِ لاوقَ  يبْ لاعِ      
1  

هو الآخر إنتاج شخص أو أشخاص  فقد نجده, وإذا تركنا مجال الشعر وانتقلنا إلى ميدان الألغاز    

يستند على مقومات وقيم وموروثات وأعراف تحكمه وتنعكس على سلوكه ، ,ينتمون إلى مجتمع 

  :وحتما ستتضمنه فنونه وآدابه ، فتتجلى واضحة من خلال أبعادها الآتية 

  :عبية السوفية التي تحمل أبعاد دينية واجتماعية فمن الألغاز الشّ 

  هْ وإذا عانَ , اء ه بالحَ اسمْ  -
ُ
  ) .جا الح:( ينْ اسمِ زل بِ نْ ويِ , م اسْ لع بِ يطْ ,  عينْ الم

القرآن (, ) جبريل عليه السلام( :هْ لاً وراح وخَ  يمْ للمِ  لهْ وصَ , عاه القاف مْ  ابْ يم وجَ ه بالجِ اسمْ  -

  .2)محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم() الكريم

  ).الأم:(ا اهَ سَ نْ ا تِ مَ  ركْ مْ عُ  يمْ المِ  ابتْ ا إذا غَ لاهَ يا محَْ  لبْ والميم في القَ  يمْ بالمِ  تبدأْ  -

  :تعكس عادات ا�تمع السوفي  ومن الألغاز التي

  . )القلم(, ) الكتابة(, ) اللوح( :صبْ قِ  نْ ا مِ هَ راث ـْومحِْ ,  بْ هَ ذَ  نْ ا مِ هَ رعْ و زَ ,  بْ شَ خَ  نْ مِ  رضْ أَ -

  .3)الكتاب: ( مْ لاَ كْ   انْ ليَ ي ، وهو مَ شِ نطقْ ا يُ مَ  طقْ ، النُ  مْ لاَ لظْ  ارْ وَّ ، ن ـَ مْ لاَ عْ الأَ  نْ مِ  مْ لَ عَ -

  :وهناك بعض الألغاز المتعلقة بالأعضاء الفيزيولوجية    

  ).العين:(مرْ قِ الْ  ابلْ قَ وت ـْ,  مسْ الشَّ  نْ حي مِ تِ سْ تِ , عرْ ا شَ اهَ طَ غْ مُ ,ة يَ وبِ لُ ب ـْة لَ كْ حُ -

                                                           
 2008, دط , اصدرات دار الثقافة الوادي , 2ج, موسوعة الشعر الشعبي أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف, أحمد زغب - 1

  . 56ص, 
2
 .82-81ص, 2012, 1ط, مطبعة مزوار ,دي سوف الألغاز الشعبية بوا,محمد الصالح بن علي  - 
3
  .86 -85ص, المرجع نفسه,الألغاز الشعبية بوادي سوف ,محمد الصالح بن علي  - 
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وغير .)القلب: (دْ لحَ ااه ا ورَّ مَ  هْ هَ ة ووجَ ارَ بَ دْ  رْ ب ـَدَ  ايبْ الشَّ ، هَ  دْ ا حمََ ابَّ يَ  نتْ ا عمارة ، وصُ بَّ ايَ  نتْ صُ -

  . ذلك

حد الأشكال أبل تعد ,عبية فهي الأخرى تحتل مكانة بارزة في تراثنا الشعبي أما القصص الشّ      

حيث تناولت منطقتنا العديد من المفاهيم والمعتقدات والأعراف .1الأدبية أكثر انتشار في مجتمعنا 

الخوارق مثل موضوع الجن والسحر وكرامة الأولياء وكائنات وهمية كالغول والنيد والجنية  وحتى بعض

كما لا تخلو من ملامح البنية الأسرية والاجتماعية والعلاقات العامة وأنماط الحياة , والمصورة 

  .الاقتصادية والمعيشية 

في سير السابقين وتمجيد تمثل عن الجانب التاريخي المولم تغفل القصة الشعبية في وادي سوف    

وسيرة بني هلال والثورة , الإمام علي كرم االله وجهه " حيدر"البطولة والشجاعة ولعل أبرز الأبطال 

وبعض المغازي وقصص التاريخ التي يرويها بعض الرواة المحترفون في حلقات الأسواق , التحريرية مؤخراً 

  .2كة وغيرهم ا كالمداح العيد النوبلي وقدور بوحب,وا�الس العامة وينشدو�ا مرفوقة بالعزف 

كما لا ننسى الجانب السياسي من خلال قصص السلاطين والملوك وظلمهم وتحكمهم في رقاب   

  .3وتعسفهم في استعمال النفوذ والسلطة وجملة من ملامح العلاقات بين الحاكم والمحكوم , الناس 

وتعد أكثر , ملتصقة بالتربة وا�تمع والتاريخ والنضال  عبية فقد نجدها هي الأخرىوالأمثال الشّ    

إلا ويحفظ , مهما كان جاهلاً وأمياً , بحيث لاتجد إنساناً ,عبية انتشاراً وشيوعاً الأنواع الأدبية الشّ 

  .معظم الأمثال 

                                                           
  15ص, شظايا النقد والأدب , أم سهام  - 1
 . 37ص, عبية بوادي سوفالألغاز الشّ , ينظر محمد الصالح بن علي - 2
  . 38ص,نفسهالمرجع ,  بوادي سوف عبيةالألغاز الشّ , محمد الصالح بن علي - 3
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وم المثل لغةً فسنحاول في هذا الصدد التعرف على مفه,وبما أن خصصنا موضوع الدراسة عليها      

  .خصائصه  , نشأته,  الفرق بينه وبين الحكمة والقول السائر ,اصطلاحاً و 

  :عبي مفهوم المثل الشّ 

  :في اللغة   - أ

 هذا مِثله:لقد أورد ابن منظور في لسان العرب عدة معاني لمادة مثل نذكر منها      

ه ثلُ ها أي مِ ثلِ وفلانة مسترادة لمِ  ثلهِ لمِ  ادُ سترَ فلان مُ وقولهم , هه بَ بهه وشَ له كما يقال شِ ثَ ومَ 

 االحديث نفسه وهي الأمث لُ ثَ مَ والَ ,يطلب ويشح عليه 
َ
مقدار  الُ ثَ والمِ ,بمعنى العبرة   لُ ثَ ل والم

 والمثِال.والجمع المثل  هعلييحذى  ثل ما جعل مثالاً أي مقدار لغيرهوالموهو من الشبه 

بالضم  مَثالةً أي صار فاضلاً والأمثَلُ ,وقد مَثُل الرجل ,على مثله  القالب الذي يقدر 

  .                                      1الأفضلُ 

   :اصطلاحاً  –ب 

من حوادث وتجارب الحياة اليومية وبتعبير آخر ؛ هو  اهو الذي يحمل حكمة أو معنى مستخلصً      

ولقد حظي هذا النمط ". القول السائر الذي أصبح سائراً شائعاً وفيه تصوير لمعنى بناء على معرفة "

فنذكر ,عربية وغربية ,وقدمت حوله تعريفات كثيرة ومتنوعة , باهتمام الكثير من الباحثين والمختصين 

, جملة قصيرة موجزة مصيبة المعنى "وسوعات باختلاف لغا�ا كقولها أن المثل مثلاً بعض ما أوردته الم

  .2الأمثال أصداء للتجربة.../ شائعة الاستعمال 

                                                           
إلى  210ص من , ) مثل(مادة , دت ,دط , بيروت , دار صادر , حرف اللام  11مج , لسان العرب , ينظر ابن منظور  - 1

213 .  
,  2011,الجزائر  , منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ,القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية , سلسلة القوافل العلمية  - 2

  .  17ص
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الأمثال نوع من أنواع :" في حين يعرفه أحمد أمين من زاوية بلاغته ودلالته الاجتماعية قائلاً    

ولاتكاد تخلو منها أمة من ,يه وجودة الكناية الأدب يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشب

  1..."الأمم  ومزية الأمثال أ�ا تنبع من كل طبقات الشعب 

مي وشكل القول الجاري على ألسنة الشعب الذي يتميز بطابع تعلي: " أما زايلر فقد عرفه بأنه      

   2".أدبي مكتمل يسموا على أشكال التعبير المألوفة 

ولهذا ,كل الشعوب ولخص تجار�ا وعبر عن واقعها وحفظ لمحات من تاريخها فهي لون أدبي لازم  

  .حرص الكثير من الدارسين على جمعها وتدوينها كثروة أدبية حكمية حتى لاتضيع 

, من أبواب الأدب العربي فهي أيضاً باب من أبوب الأدب الشعبي  اومثلما كانت الأمثال بابً     

لذلك نراه يسكن الوسط ,ة بلغته البسيطة ومعانيها المتداول اوأبلغ تأثيرً  اولعله أكثر فهمً 

  .3المقهى والحافلة والجلسات الشعبية  ونحوها ,ويتعداه  إلى الشارع والسوق  ,العائلي

لذلك وجب , وكثيراً ما نجد تداخلاً بين المثل وغيره من الأشكال التعبيرية كالقول المأثور والحكمة     

  .وتوضيح خصائص كل منها بمقارنة بعضها ببعض التمييز بينها 

  :الفرق بين المثل والحكمة 

  :يختلف المثل عن الحكمة في ثلاثة أمور أساسية هي   

فليس كل حكمة مثلاً , أصبحت مثلاً  وإلالمثل ولاتشيع شيوعه سير سير افالحكمة لا ت,الشيوع  - أ 

  .ولكن كل حكمة شائعة مثل 

                                                           
, ) دت(,) دط(, القاهرة -دار �ضة مصر للطباعة والنشر , عبي أشكال التعبير في الأدب الشّ , نقلاً عن نبيلة إبراهيم   - 1

  . 139ص
 . 140ص,المرجع نفسه  - 2
 19ص, عبية الموسوعة السوفية للأمثال والحكم الشّ , ينظر محمد الصالح بن علي  - 3
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ا في كل البً وهي تصدق غ,وعقل مفكر  تجربةفالحكمة وليدة , صدق النظرة وصواب المضمون  - ب 

 صةُ اقِ نَ  ةأَ رْ لمَ ا:" لسوفيينكقول ا  1سديدا اقبة أو رأيً ا لا يتضمن فكرة ثازمان ومكان أما المثل فربم

فليس كل مثل  ثلاً شائعة موإذا كانت كل حكمة . "ينْ ي الدِّ فِ  فعْ دْ يِ  ينْ الزِّ  يثْ دِ وحَ "."ينْ ل ودِ قْ عَ 

  .حكمة شائعة

العقل ،  وصقلهالحكمة رأي سديد ، أو فكرة صادقة  أثبتتها التجربة االمضمون الفكري ، ف - ج

قد  إذ ، أما المثل فلا يشترط فيه اشتماله على هذه الفكرة أو ذاك الرأي ، والإرشادوغايتها النصح 

 2أو لتوضيح فكرة أو لوصف حالة أو لنحو ذالك بشيء شيءيكون تعبيرا مثليا ويتمثل به لتشبيه 

  .3" تْ كُ راد إِ والجَ  ازْ عير هَ بِ الْ  ":مثل قول السوفيين،

ة تقليدية تستخدم في الدعاء واللعن والتحية ونحوها ، لانصح فيها ولا ر عبا أيضاوقد يكون المثل     

  ."دْ رُ ا ي ـَدي مَ د يِ السَّ  ريقْ طِ ":،مثل قول السوفيين 4 إرشاد

أ�ما من ناحية هذه الاختلافات  إلاوعلى الرغم من اختلافهما في درجة الشيوع ونوعية المتلقي    

از الذي يتم عن التجربة و يجالواضحة لا يمكن أن ينفي عنهما وجود بعض عناصر التشابه ومنها ىالا

واحد  شيءالمثل والحكمة يكونان ياة بصورة أو بأخرى و عليه فالخبرة ،فيترجم صورة فلسفة الح

وعظ وتقرير أصول قضايا السلوك وقواعد المعرفة والمعتقدات والتشريع لوهو ا؛  "هدفهما تعليمي"

  . الإنسانيآخر هذه المناحي المختلفة من النشاط  إلاالشعبي والمبادئ الفنية والذوق 

تحقيق غاية واحدة وهي غاية  إلىعن رغبة واحدة و يهدفان  يصدران– إذن -فالمثل والحكمة   

  . الأولىمية  أخلاقية بالدرجة يتعل

                                                           
 .27, 2005, 2لبنان ،ط–بيروت , ، دار نوبليس  1موسوعة الأمثال الشعبية ، المج ,ينظر إميل بديع يعقوب  - 1
  . 28 - 27، ص ابقالس موسوعة الأمثال الشعبية المرجع ,إميل بديع يعقوب  - 2
 حشرة طفيلية تلتصق بجلد العير: لجرادا.  
 . 39ص,الموسوعة السوفية للأمثال والحكم الشعبية ’ محمد الصالح بن علي  - 3

 . 28ص موسوعة الأمثال الشعبية,  ينظر إميل بديع يعقوب  4 -
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  :الفرق بين المثل والقول المأثور

. عملية دون الارتباط بحادثة  تجربة، ينقل أو يعبر عن  الأمثالالقول المأثور هو قول يسير مسير    

غة التعبير يلكنه يخالفه من صلمثل اقول كالوقد يرتبط �ا وتكثر الأقوال خاصة في الأمثال الخرافية ،ف

   .ة شعبية فهو قولكانت حادثة فهو مثل وان كانت تجرب  فإذاعن الموضوع ، 

لتي يعيشها الناس هما ينقل مجموعة من التجارب الفردية ايويتفق المثل مع القول في أن كلا     

اء أشي إلىوالدلالات ، وهي تحيل  والإيحاءاتت برموز تأتي وقد حفل،  باختلاف أنماطها وصورها

  .1وتعد بعد ذلك دستور الحياة الإنسانيير معروفة أو مبهمة استنتجها الضم

و  من خلال ما قاله أحمد أمين إبراهيمالخصائص التي تتميز �ا الأمثال والتي حدد�ا نبيلة  إن     

الفرق :" إبراهيمفتقول نبيلة . هي المنطلق في التفريق بين المثل الشعبي والحكم والأقوال المأثورة زايلر  

هي  وإنماالمأثورة لا تخضع لهذه الخصائص  فالأقوالبين المثل الشعبي وبين الأقوال والحكم المأثورة ،

في كو�ا   مع المثل الشعبي فقانالأقوال والحكم المأثورة يت أمثلة ذهنية كما قال زايلر ثم تضيف على أن

تلك وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس ،وتتلخص في . ي واحد اهتمام روح إلى ترجع

ذلك فان هذه الأقوال مأثورة تنفصل عن العمل الفني لتعيش بمفردها الأقوال الموجزة والحكيمة ،ول

  .2 "طويلة اأحقابً 

لأن ل المأثور ، بكل دقة بين المثل والحكمة والقو  التفريق ومن خلال ذلك نستنتج  أنه يصعب   

مأثورة وبمرور  أقوالاً كما أن الكثير من الحكم كانت في الأصل الكثير من الأمثال تتضمن حكما  

  .ثل الشعبي لمالزمن أصبحت متداولة بين الناس شأ�ا شأن ا

  

  

                                                           
  147ص, عبي التعبير في الأدب الشّ أشكال , ينظر نبيلة إبراهيم  - 1
  . 147ص ,نفسه المرجع  ,عبي أشكال التعبير في الأدب الشّ , ينظر نبيلة إبراهيم  - 2
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  :عبي وانتشاره نشأة المثل الشّ 

عبي أبدعه الفرد ، فالشعب لا يستطيع أن يتواضع على فريديريك زايلر أن المثل الشّ يرى الألماني       

هذا القول ينطبق على كل  إن إبراهيمبيلة عبي ، وترى الدكتورة نخلق شكل أدبي مكتمل كالمثل الشّ 

لا بد أن كل مثل ينطبق به فرد في وقت معين وزمن و , 1حكاية وغيرها بية من خرافة و الأنواع الشع

ينتشر بينهم ، و كأنه عبارة ذات أجنحة ،  حينئذمس المثل حس المستمعين ،فهو  فإذامعين ، 

  . 2"يب حتى يوضع في قالبة القانوني بوصفه مثلا شعبيا هذوعندئذ يتعرض المثل للتحوير والت

ن كان  زايلر على حق في مساهمة الفرد والجماعة وإ: "فتقول على قول زايلر  إبراهيموتعقب نبيلة    

أي عندما يساهم  ةلانتقاليافي المرحلة الثانية  إلاالمثل الشعبي لا يصبح عبارة  ذات أجنحة  إنتاجفي 

  .3"الشعب في وضعه في قالبه الخاص به 

المثل الشعبي وانعكاساته على ثقافة ا�تمع مقاربة " في كتابه  عبد القادر شرشار. ويرى د   

أن المثل فن القديم ، يصاغ انطلاقا من التجارب وخبرات  عميقة ، يحمل تراث أجيال  "سوسيولوجية

الناس شفاها أو كتابة ، تعمل على توحيد الوجدان و الطابع و العادات ، وذالك  بتناقلهامتلاحمة ، 

مة الشعوب ، وينبوعها الذي لا ينضب ، وقد تقوم في هذا ا�ال بدور فعال في يعدها البعض حك

باعتبارها وثيقة تاريخية ،  إليهالذالك ينظر . ور و البناء الأمام باتجاه التط إلىدفع عجلة ا�تمع 

  .4واجتماعية 

لكننا ,ثال المثل غير واضحة تماما ،ومن الصعب بل من المستحيل تأريخ ظهور الأمنشأة  إنّ    

وليدة ,فالأمثال كاللغة وليدة ا�تمع أو بتعبير أدق ,نستطيع التأكيد أ�ا ظهرت بعد ظهور ا�تمعات 

                                                           
  .  88ص,  2008, 1ط,) الوادي(مطبعة مزوار , الدرس والتطبيق عبي  الأدب الشّ , أحمد زغب  - 1
  . 141ص,  عبيأشكال التعبير في الأدب الشّ  ,نبيلة إبراهيم   - 2
  . 144ص, نفسهالمرجع ,  عبيالتعبير في الأدب الشّ أشكال  ,نبيلة إبراهيم   - 3
مقاربة (عبي وانعكاساته على ثقافة ا�تمع المثل الشّ , عبي الدرس والتطبيق نقلاً عن عبد القادر شرشار الأدب الشّ , أحمد زغب - 4

 . 89-  88ص, صادرة عن اتحاد الكتاب العربي بدمشق , جريدة الأسبوع الأدبي , )سوسيولوجية
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والأرجح , وبالتالي فليس هناك من يجزم بأمر في تاريخ نشأته ومكانه .1التجربة الإنسانية في ا�تمع 

  .  2أنّ يكون نشوء المثل قد ترافق مع ذيوع الكتابة

تفرزه حكاية شعبية أو نكتة لا يعرف قائله ، وقد تحدث الباحثون عن تنوع  مصادره ، فبعضها    

وبعضها الآخر مقتبس عن الفصحى مع ما يصحب هذا الاقتباس من تحريف وتصحيف وتعديل ، 

وبعضها مستخلص من التراث الطبي وغيره ، مما يؤكد قدم هذا التراث ، ولعل الكثير منه ضاع ويضيع 

  .، وما يحول دون ذلك هو كثرة مثل هذه الحلاقات العلمية والندوات وأعمال المخابر المختلفة يا يوم

تجربة و بداهة فرد ، جنين  �اأاس ، عبية بين النّ يغلب على الأمثال أ�ا تعبير عن الحكمة الشّ      

كما تقول جمانة ( عوبعبية نتاجا جماعيا ، فأضحت حكمة الأجيال وصوت الشّ ها الشفاه الشّ ترسخ

  . 2002موسوعة الروائع في الأمثال والحكم : طه في كتا�ا القيم 

شأت مع وجود الكتابة على ذلك عبية نأن الأمثال الشّ ) عبد القادر شرشار( :هذا الباحث مما يراه

الكتابة عوب التي لا تعرف بالألواح السومرية و الكلدانية التي دونت الأمثال ، غير أننا نرى كل الشّ 

  .3في تدوينها  لها أمثال شعبية ولم تفكر

  :عبية بوادي سوف الأمثال الشّ  

تاج الفكري عندما نتحدث عن الأمثال بوادي سوف فلا يعني ذلك أن كل الأمثال هي من الن      

ا عما تتداوله الألسن ، فمن الأمثال ما كان مولده �ا ومنها ما تناولته ثً الأصلي للمنطقة بل حد

  .الأفواه واعتادته المسامع في وادي سوف وفي الجزائر العاصمة وفي وهران وحتى في الدول ا�اورة 

  :من خصائصها ما يأتيو 

                                                           
 . 34ص, والحكم الشعبيةعبية لأمثال الشّ السوفية لوسوعة الم ,ينظر إميل بديع يعقوب  - 1
 . 89ص,  عبي الدرس والتطبيقالأدب الشّ , أحمد زغب  - 2
  . 89ص,  نفسهالمرجع , عبي الدرس والتطبيقالأدب الشّ , أحمد زغب  - 3
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شعر الحكمة  آن الكريم والسنة النبوية ودواوينمن القر  اجزء هام من الأمثال مستلهمً  -1

  1. والكتب التي تلخص تجارب الأقدمين وكتب الأدب العربي عموما

نجد هذا المثل مستلهم من قول  2"دْ شِ إي اللِ  نْ مِ  يرْ خِ  دْ مِ إي اللِ :"ثل القائل وعندما نتأمل الم    

 دْ ة واليَ قَ فِ نْ ي المُ ا هِ ليَ العُ  دْ واليَ لى فْ السُ  دْ اليَ  نْ مِ  رٌ ي ـْا خَ ليَ العُ  دْ اليَ " :الرسول صلى االله عليه وسلم 

الأمي  للإنسانندرك الذكاء الخارق , " ىقَ ت ـْا تِ ه مَ قْ يه ن ـَي فِ اللِ "وكذلك  .3"ة لَ ائِ ي السَّ ى هِ لَ فْ سُ الْ 

لبيت الشاعر زهير بن أبي سلمى في المثل السالف الذكر ليكون في الذي لخص المغزى العام 

  :، والبيت هو ة الناسعام متناول

  .ملَ عْ اس ت ـَلى النَّ ى عَ فَ خْ ا تَ هَ لَ ان خَ إو    ة       يفَ لِ خَ  نْ مِ  ئٍ رِ د امْ نْ عِ  نْ كُ تَ ا مَ هْ ومَ      

ا اهَ قَ رْ ن ـَ اة مَ ويلَ الطِّ "أمثال بنيت على قصص وأحداث وليدة المنطقة كالمثل الذي يقول  -2

 ". وكْ ا الشُّ يهَ ة فِ يرَ صِ والقِ 

القيود السياسية والاجتماعية ن رمز للتحرر من أمثال رمزية خاصة التي تأخذ من الحيوا -3

  ".يينِ قِ إشَ  الْ زَ ي ولا غَ ينِ هِ لْ ة تِ وسَ فُ ن ـْخَ " , "  ريكْ ري وَ كْ ال وَ قَ  يرْ الطِّ :"أحياناً 

وفي شتى ا�الات بين أهل سوف . تعامل الكبير نظراً لل:أمثال تضمنت مدن تونسية  -4

  4." ةصَ فْ ق ـَ نْ مِ  يتْ الزِّ  يكْ ى إجِ ة حتَّ صَ اقُ ي يَ شِ عْ أف ـَ: " والقطر التونسي 

يعبر  الذي  ,من التراث الشعبي اوادي سوف تمتلك رصيداً ضخمً  وفي الأخير نستنتج أن منطقة      

دل على سلامة الذوق ورهافة عن عالم فسيح ورحب ينطوي قسم كبير منه على قيم فنية وجمالية ت

  .والإمكانيات  يجب تدوينه ورعايته ودراسته وصيانته بمختلف الوسائلوهذا النوع , الحس 

                                                           
 . 20ص,عبيةوالحكم الشّ لأمثال الشعبية السوفية لوسوعة الم, محمد الصالح بن علي - 1
   . 131ص, لمرجع نفسه ا,  عبيةوالحكم الشّ لأمثال الشعبية السوفية لوسوعة الم, محمد الصالح بن علي -2
3
  .358ص,  د ت ,د ط, دار صادر بيروت, صحيح مسلم , الإمام أبي حسن مسلم - 

  . 20ص, رجع السابق  الم ,عبية والحكم الشّ  لأمثالالسوفية لوسوعة الم,محمد الصالح بن علي   - 4
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يمكننا القول أن  وفي خاتمة هذا الفصل التمهيدي الذي تحدثنا فيه عن ثقافة ا�تمع السوفي       

بل اعتمدوا رغم التطور الذي حدث فيها , منطقة وادي سوف بقيت متمسكة بأصالتها الشعبية 

عرف وتقاليد وآداب من ,ترسيخ والحفاظ على مورثنا الثقافي بكل فروعه العلى هذا التطور في 

من تفاعلهم وتعاملهم ببعضهم اس وسلوك تستمد أصولها وتشيق وجودها من التجربة الاجتماعية للنّ 

  .بعض في حيا�م الاجتماعية المشتركةمع 

والتي تعطي الثقافة طابعها الخاص , وهكذا تبرز أهمية دراسة العادات التي تنسجم فيها القيم     

وكذلك الأمثال الشعبية التي هي جزء من الأدب الشعبي وضرب ,الذي يميزها عن غيرها من الثقافات 

  .  بالقيم الحضارية والاجتماعية للشعوبمن ضروبه الإبداعية وهي أيضا مجال زاخر 

  

  

  

   

    

     

    

  

  

  

  

  



  

  

  

  وعلاقتها بالسلوك الإنساني  ماهية القيم: الفصل الأول 

  تمهيد          

الفرق بينها وبين الأخلاق /  مفهوم القيم: أولاً          

   والسلوك 

  أنواع القيم : ثانياً          

  وظائف القيم: ثالثاً          

  خصائص القيم  : رابعاً          

  الأمثال الشعبية   القيم في: خامساً          
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  :تمهيد 

مكونات  إحدىوتعدد القيم ,لكل مجتمع إطار من القيم والاتجاهات التي تحكمه وتوجه ثقافته       

يمكن أن نعبر عنه بأنه البناء العلوي للمجتمع والذي يشمل العقائد  الواسع الذي بمعناهاالثقافة 

  .والقيم والعادات

وتؤدي القيم دوراً هاماً في تحديد سلوك الأفراد وتوجها�م في ا�تمع الذي نعيش فيه كما تؤدي      

  .نفس الدور في تحديد سلوك الجماعة وتفاعلها بمختلف أشكال السلوك الاجتماعي 

فقد لقيت , يدان المعرفة جديداً في مقلنا بأن القيم ليست شيئاً  إذاب الصواب ننجالا ولعلنا     

ومازالت القيم منذ القدم وإلى يومنا هذا محور ,بين المفكرين والفلاسفة  اكبيرً   اواهتمامً عناية بالغة 

      .فلسفية اهب الذالمفات أساسية بين المدارس الفكرية و لخلا

فلسفة التربية وهي  لحدود هذا الفصل أن نباشر التفكير في ماهية هذا المفهوم في حقويهمنا في     

ومناهج  أطروحاتفي ضوء  الإنسانيالسلوك وتوابعها المعلقة ب ظواهرها وتعقب أدوا�اتسعى لتطوير 

 على محاولة تحديد الدراسة من خلال التمييز كما نركز اهتمامنا في هذا الفصل,  الأخلاقيالبحث 

وقيمة الأمثال القيم وخصائصها ووظائفها  أنواعلك تحدث على ذوك, بينها وبين غيرها من المفاهيم 

  .الشعبية 

  

  

  

   

   

  



 ماھیة القیم وعلاقتھا بالسلوك الإنساني                     الفصل الأول                 

 

 
30 

  ):valeurs( مفهوم القيم

  دلالة القيم لغة واصطلاحًا*

ولعل إعطاء معنى دقيق لمفهوم القيمة , إن الحديث عن القيم كما ذكرنا سابقًا ليس بالأمر الهين      

يحتمل , لأن مفهوم القيمة شأنه شأن جميع المفاهيم الفكرية الأخرى,مسألة قد تكون في غاية الصعوبة

  .تفسيرات شتى

وأكبرها تحت مادة , فمفهوم القيمة لغة ورد في لسان العرب الذي هو أشمل المعاجم اللغة العربية    

, 1واحدة الرة الم ةُ مَ وْ قَ والْ  ةٌ امَ وقَ  هُ مَ وْ ق ـَامًا و يَ مًا وقِ وْ ق ـَ ومُ قُ ي ـَ امَ قَ ,الذي هو نقيض الجلوس  امْ يَ معنى القِ  مُ وْ ق ـَ

من 3الشيء أي أدامه  امَ قَ وأَ .2فقد استقام لوجهه ,إذا أن قادوا واستمرت طريقته ,وا فيما بينهمومُ قُ وت ـَ

 ةُ يمَ وقِ ,الشيء الثمن الذي يعادله ةُ يمَ وقِ ,الشيء  قدر قيمته مُ وْ وق ـَ,4) ويقيمون الصلاة(قوله تعالى 

  .5الإنسان قدره

والاستقامة , ونستنج من هذا التحديد أن كلمة قيم تحمل معاني متعددة منها القدر أي الثمن

  .والاعتدال

  

   

                                                           
  .496ص,دت, دط, دار صادر بيروت,مادة قوم ,12مجلد,لسان العرب ,ابن منظور -1
 1ط, لبنان -بيروت, دار الكتب العلمية,3مجلد ,تصنيف خليل ابن أحمد الفراهيدي,كتاب العين , عبد الحميد هنداوي - 2

  .445ص,م2003-ه1424,
 -ه1428, 2ط,لبنان-بيروت,دار المعرفة ,قاموس عربي عربي ,معجم الصحاح , حماد الجوهري إسماعيل ابن- 3

 .893ص,م2007
  .ص,03الآية ,سورة البقرة - 4
  .513ص, دت, دط ,مجمع اللغة العربية,المعجم الوجيز,ينظر إبراهيم مدكور - 5
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يقصد �ا معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية وعامة وتتصل من "أما اصطلاحًا فالقيم      

ويقيم منها موازين ,ويمتصها الفرد من البيئة الخارجيةقريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة 

   .1"يبرر �ا أفعاله ويتخذها هادياً ومرشداً 

فالقيم إذن تفصح   2"موضع رغبة ممكنة أو, غوباً فيه الوجود من حيث كونه مر "ير آخر هي وبتعب     

وأ�ا هي ,وأ�ا ليست إلا أحكامًا إعتقادية تتبلور فيها أفكار الناس, عن المعاني المتضمنة  في السلوك

وممارساتنا وأنماط سلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تحكم في حياتنا ,الروح الجماعة حقًا وهي لب الثقافة 

  .3هو المفتاح لفهم ثقافة ذلك ومعرفتهاولهذا قيل إن تحديد أي مجتمع ,وطرائق حياتنا

من المفروض أ�ا تحمل معنى القيم , لقيم يتبادر إلى الذهن وجود عدة مصطلحاتوأثناء دراستنا ا     

لكن هناك من الدارسين والباحثين من يؤكد على استقلالية كل شكل ,نفسه وهي السلوك والأخلاق

  .4ونحاول في هذا الجزء توضيح الفروق القائمة بين هذه المفاهيم , تعبيري عن الآخر 

وأن ,و تتضمن التمثيلات المعرفيةفالفرق بين القيمة والأخلاق يتمثل في أن القيمة تحتوي أ     

في حيث أن الأخلاق هي ,هذه التمثيلات الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل 

  5.تصور القوانين الموجة لهذا الفعل ىونعمل عل,تحقق السلوك لدى الجميع الأعمال التي 

                                                           
الإسلامية   الجامعة ,دراسة تحليلية من منظور إسلامي,القيم المتضمنة في الأمثال الشعبية  الفلسطينية, محمود خليل ابودف- 1

 .05ص,1999 ,دط,غزة
 . 06ص , 2001،  1نان ، طبل –جان بول زرقير ، فلسفة القيم ، دار النشر بيروت  - 2
القيم  ,02الفصل ,  04الباب , )في ا�تمع العربي دراسات( الأمانة العامة , الجامعة العربية  اتجاهاتمجموعة أساتذة ،  - 3

  . 314ص, م 1985, ه  1406,  1ط ,محمد رجب النجار, والعادات والتقاليد العربية 
  . 50, د ت , د ط , علم المعرفة  ,) دراسة نفسية ( ارتقاء القيم , خليفة ينظر عبد اللطيف محمد   -4
  . 101ص, م 2010-ه 1431,  1ط,بيروت  –دمشق , دار الفكر , صراع القيم بين الإسلام والغرب , رضوان زيادة  - 5
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أو الطريقة تحكم تصرفات يتمثل في أن السلوك أسلوب ,كما أن الاختلاف بين القيم والسلوك     

ومن هنا نقول أن السلوك الإنساني هو فعل ,غرائزه وحاجاته العضوية كلما زادتالبشر بإشباع 

  .يستجيب به الكائن الحي لدفاع داخلي

فهي ليست مجرد سلوك إنتقائي كما ,بالإضافة إلى ذلك نجد أن القيم مفهوم أكثر تجريدًا من السلوك

فالأخلاق والسلوك هما ,ير التي يحدث التفضيل على أساسها تتضمن المعاييرى شارلز موريس بل 

ولو لم يكن السلوك يخالف الأخلاق لما كان هناك قتل عمد وقتل غير , محصلة للتوجيهات القيمة

  .1ولما كانت الأعمال بالنيات,عمد

كالأخلاق   لمفاهيمومن خلال ذلك يتضح أن للقيم عددًا من الخصائص التي تميز عن غيرها من ا     

  :والسلوك وهي 

  .ومحددة لأخلاق الفرد واهتماماته وسلوكه,أ�ا أكثر تجريدً وعمومية -1

والإطار الحضاري الذي  التي تكسب في ضوء معايير ا�تمع  تتسم بخاصية الوجوب أو الإلزام-2

كما تتميز القيم , الغائبةالوسيلية مثلا تتميز �ذه الخاصية عن القيم  يمفالق, تنتمي إلى هذه القيم 

ومسؤولية عليه لكي يسلك بأمانة  ةفالفرد يشعر بضغوط كبير , الوسيلية الأخلاقية عن القيم الوسيلية

   .2لأنه يسلك بذكاء ومنطقية, أكثر من الضغوط 

فكل , القيمة  وجهاأما التداخل بين هذه المفاهيم يكمن في أنّ السلوك الظاهري هو إحدى      

للعمل أو السلوك يمكن ملاحظته أو رصده هو في الواقع المظهر الخارجي المعبر عن أحكام اتجاه 

في طريق أو ذاك هو الالشخص لهذا  اختيارو .تي تنشأ في الوقت نفسه مع السلوك القيمة الداخلية ال

  .3حد ذاته حكم مرده إلى قيمة 

                                                           

  . 51ص, ) دراسة نفسية( تقاء القيم ر ا, ينظر عبد اللطيف محمد خليفة  1 - 

   . 51ص, المرجع نفسه , ) دراسة نفسية(  ارتقاء القيم, ينظر عبد اللطيف محمد خليفة  -2 
  . 55ص, جتماعية القيم والعادات الا, ينظر فوزية دياب  - 3
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وإنما , فليس ذلك بالمعنى الفلسفي المثالي الميتافيزيقي وإذا قلنا أنّ القيم تعكس معايير السلوك     

تحدد كما أنّ الأخلاق هي التي . تتلخص في أنّ يقوم الفرد بواجبه ويحترم ممارسات مجتمعه وأخلاقه 

  .1قيمة الفرد في ا�تمع 

بجملته تعبير عن  وفهم القيم على وجه الدقة يقودنا إلى شرح السلوك شرح أفضل باعتبار السلوك    

أنّ السلوك إذ الخارجي في مواقف الحياة ، والجميع يتفقون على أنّ القيم تتجلى في السلوك  الذات

الكلام ومعنى هذا أنّ وأنّ ميدان القيم هو ميدان السلوك قبل أنّ يكون ميدان . هو الحك الفعلي لها

   .2زان الصحيح للقيم هو السلوك نفسهالمي

كما يستخدم في الدراسة الحالية على النحو , ف مفهوم القيم يمكننا تعري سبقوفي ضوء ما      

, عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو الأشياء :" الأتي

وتتم هذه العملية من خلال التفاعل , وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو الأشياء 

ويكتسب من خلاله هذه , لفرد بمعارفه وخبراته وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه بين ا

   . 3"الخبرات والمعارف

  :والقيم �ذا التعريف تتحدد إجرائياً على النحو التالي

 .ونحدد على أساسه ما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه , محك نحكم بمقتضاه  -

 .4غايات لتحقيق هذه الأهداف أو الغاياتنحدد من خلالها أهداف معينة أو  -

  

                                                           
 . 55ص,  السابق المرجع, القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 1
2
  . 45ص, م 1965  -ه  1385, دط , الشركة العربية للصحافة والطباعة والنشر , القيمة الأخلاقية , ينظر عادل العّوا  - 
 . 51ص,ارتقاء لقيم , عبد اللطيف محمد خليفة  - 3
  . 52ص, المرجع نفسه , ارتقاء لقيم , عبد اللطيف محمد خليفة  - 4
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  :أنواع القيم

والواقع أنهّ . يقرر كثير ممن تعرضوا لبحث القيم ودراستها أنه من العسير تصنيفها تصنيفاً شاملاً      

فإن التصنيف أمر من ألزم , مهما يكن في تصنيف القيم من قصور عن الإحاطة بكل أنواعها 

  .  اللزوميات لدراستها 

فقد رأينا العدول عن ذكرها , تصنيفات القيم التي صادفناها لا تفي بالغرض ولما كانت معظم      

  :وبذلك يمكن استعراض القيم من حيث , وحاولنا وضع تصنيف لها على أساس أبعادها 

  :تصنيف القيم حسب بعد المحتوى:أولاً 

هو ذلك الذي  تصنيف أنّ أحسنويبدوا , من حيث محتواها هناك محاولات مختلفة لتقسيم القيم 

    :حيث تكلم عن أنماط ستة من القيم وهي, في كتابه أنماط الرجال  قدمه سبرينجر

  : القيم النظرية - 1 

لذلك نجد أنّ الأشخاص الذين يضعون هذه . ويقصد �ا اهتمام الفرد وميله إلى اكتشاف الحقيقة    

  1.وهم عادة يكونون من الفلاسفة والعلماء,  تنظيمية, معرفية ,م يمتازون بنظرة موضوعية نقدية القي

  :القيم الاقتصادية  - 2

ويقصد �ا اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع ولذلك نجد أنّ الأشخاص الذين تتضح فيهم هذه    

وهم عادة يكونون من رجال ,  عتهاتقوم الأشياء والأشخاص تبعاً لمنف, القيم يمتازون بنظرة عملية 

  .2والأعمال المال

   

                                                           
 .73ص,  القيم والعادات الاجتماعية, ينظر فوزية دياب  - 1
2
 .74ص, المرجع نفسه , القيم والعادات الاجتماعية ,  ديابفوزية  - 
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  :القيم الجمالية  -3

وقد تمثل , فهي قد تحقق للبعض لذة ومتعة , 1هو جميل  ويقصد �ا اهتمام الفرد وميله إلى ما    

القيمة  وبذلك يمكن القول ببساطة ؛ أنّ , ضرورياً يصله بالآخر في كل صورة  احتياجاللآخرين 

  .2المتذوق مع الشيء الجميل عن وعي وقصدالجمالية تكمن في تلك العلاقة التي يشتبك فيها 

  :القيم الاجتماعية  - 4

فهو يحبهم ويميل إلى مساعد�م ويجد في دلك , ويقصد �ا اهتمام الفرد وميله إلى غيره من النّاس     

بالعطف  ايمتازون أيضً , ولذلك كان هؤلاء الذين يمتازون الذين يمتازون �ذه القيمة . إشباعاً له 

  .والحنان والإيثار وخدمة الغير

  :القيم السياسية – 5

فهو يهدف إلى السيطرة والتحكم في , وهي التي تعبر عن اهتمام الفرد وميله للحصول على القوة     

فبعضهم قادة من نواحي الحياة المختلفة يتصفون بقدر�م غلى توجيه غيرهم والتحكم في . الأشياء 

  . 3مصائرهم 

  : القيم الدينية  -6

أصل فهو يرغب في معرفة , وراء العالم الظاهري  �ا اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما ويقصد    

  .4الإنسان ومصيره ويرى أنّ هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه 

  

                                                           
 . 75ص,والعادات الاجتماعيةالقيم , فوزية دياب  - 1
  . 269ص,  2002 -ه1424,  1ط, مكتبة النهضة المصرية , القيم الإنسانية في أدب الأطفال , عبد العاطي كيوان   - 2
 . 75ص,  رجع السابقالم,  القيم والعادات الاجتماعية ديابينظر فوزية   - 3

 . 75ص , المرجع نفسه  ,القيم والعادات الاجتماعية ديابفوزية  - 4
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ولكنه يعني أنّ , له  لا يعني أنّ الأفراد يتوزعون تبعاً , وبالتالي فالتصنيف الذي أورده سبرينجر للقيم 

 في كل فرد غير أ�ا تختلف في تربيتها من فرد لآخر على حسب قو�ا وضعفها هذه القيم توجد جميعاً 

  .  1لدى الفرد نفسه ولدى مجموعة من الأفراد

  :تصنيف القيم من ناحية بعد المقصد : ثانياً 

  :  إلى قسمين عد المقصدبحسب  القيموتنقسم 

  : القيم الوسائلية-1

فالحرب في نظر , فراد والجماعات على أ�ا وسائل لغايات أبعد الأ وهي تلك التي ينظر إليها   

ذات قيمة وسائلية؛ لأ�ا تكسبه الترقي في المنصب والفخر والشرف بنجاحه  الرجل العسكري مثلاً 

  .وجهاده

  :القيم الغائية أو الهدفية  -2

لترقي في الحرب بالذات قيمة فا, التي تضعها الأفراد والجماعات بنفسها  وهي الأهداف والفضائل    

     .2ييزاً نسبياً ولذلك فالتمييز بين القيم الوسائلية والقيم الهدفية يكون تمغائية 

  :من ناحية الشدة: ثالثاً 

  :وتنقسم القيم هنا إلى 

  

  

                                                           
  . 75ص, القيم والعادات الاجتماعية, ينظر فوزية  دياب   - 1
  . 77 – 76ص,  نفسهالمرجع  ,القيم والعادات الاجتماعية , فوزية  دياب   - 2
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  :القيم الملزمة-

والتي تمس كيان . رغوب فيهاتساعد على تحقيق الأنماط الموهي التي تتصل اتصالاً بالمبادئ التي    

  .المصلحة العامة في تنظيم السلوك من الناحية الاجتماعية والخلقية والعقائدية

      :القيم التفضيلية  -2

يتطلب  إلزاماً ولكن لا يلزمهم مراعا�ا , ع على التمسك �ا وهي القيم التي تشجع أفراد ا�تم    

إذْ ليس لها من القدسية والاتصال العميق بالمصلحة .  يخالفهاالحاسم الصريح لمن , العقاب الصارم 

ومن خلال ذلك نجد في ثقافة مجتمعنا السوفي ظاهرة الزواج من , ما للقيم الناهية العامة للجماعة 

  . الجار ورعايةالأقارب وإكرام الضيف 

  : القيم المثالية  -3

 الإساءةمقابلة  إلىفمثلاً القيم التي تدعو , تحقيقها واستحالةلقيم التي يحس الفرد بصعوبة وهي ا    

مر عن الالتزام �ا ولكنه مع ذلك إذا تبناها فانهّ يعدل كثيراً قد يعجز الفرد في واقع الأ,  بالإحسان

   .1من سلوكه حيال من يعتدون عليه أو يسؤون له

  :العمومية تصنيف القيم حسب بعد: رابعاً 

  : وتنقسم إلى 

  :  القيم العامة-1

وفئاته  وطبقاتهعن ريفه وحضره  روهي القيم التي يعم انتشارها في ا�تمع كله بغض النظ      

  .وهي ظاهرة شائعة بكثرةومن أمثلة القيم العامة عندنا تفضيل الذكور عن الإناث , المختلفة 

  

                                                           
  . 80ص, المرجع السابق , القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 1
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  :القيم الخاصة  - 2 

 .1بمناسبات اجتماعية معينة أو بمناطق محدودة أو لجماعة خاصةوهي القيم المتعلقة بمواقف أو     

وكذلك تحريم بعض , مثل القيم التي تعرض في مناسبات خاصة كالخطبة والزواج والولادة والوفاة 

  .                   على الإناث عند بعض العائلاتالأعمال 

  :ية بعد الوضوحتصنيف القيم من ناح: خامساً 

  :وتنقسم القيم من ناحية وضوحها إلى

   :اهرية قيم ظ-1

ومن أمثلة القيم الظاهرية ما تنادي به بعض . وهي التي يعبر عنها عن الفرد باللفظ صراحة    

فكثيراً ما تعلن الجماعة صراحة أنّ , الهيئات أو الجماعات بمشروعات تجارية أو صناعية أو تعليمية 

  .2قد قام للخدمة الاجتماعية والمصلحة العامة, أي مشروع 

   :القيم الضمنية  -2

 ملاحظةأو يستدل غلى وجودها من  تستخلصوهي تلك القيم التي , وهي عكس القيم الظاهرية    

 الاتجاهاد بصفة منظمة يمكننا  أنّ نأخذ هذا في سلوك الأفر أو الاتجاهات التي تتكرر  الاختيارات

  .3دليلاً على تمسك الشخص بقيمة معينة

  :تصنيف القيم حسب بعد الدوام : سادساً 

  :وتنقسم القيم من ناحية دوامها إلى قسمين 

  

                                                           
  . 82ص , لمرجع نقسه ا, القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 1
  . 86ص, السابقالمرجع القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب ينظر  - 2
 87ص , لمرجع نقسها ,القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 3
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  القيم الدائمة -1

وهو دوام , يل يتناقلها جيل عن جوهي القيم التي تبقى زمناً طويلاً مستقرة في نفوس النّاس     

ولذلك فإنّ القيم المرتبطة �ا في غالب الأحيان لها صفة . تبطة بالعرف والتقاليد كالقيم المر , نسبي

ولها علاقة  , كما تمس الحاجات الضرورية للنّاس , تمس الين أو الأخلاق  لأنهّ؛  والإلزامالقداسة 

  . 1بمصلحة ا�تمع على العمومكبرى 

    :القيم العابرة  -2

وال مثل القيم المرتبطة السريعة الز , القصيرة الدوام وهي القيم الوقتية العارضة      

وهناك نظرة .2وطرق التسلية من رقص وغناء , كموضات التجميل الخاصة عند النساء ,بالموضات

على فقد الفلاسفة وعلماء الأخلاق , أخرى للقيم العابرة من جهة والقيم الدائمة من جهة أخرى 

  . محسوس أو بما هو روحي معنوي التفرقة بينهما على أساس ما هو مادي 

هي القيم المتصلة بأشياء مادية كالمال والثروة وسائر اللذات الحسية المختلفة التي تتعلق : فالقيم المادية 

  . بالحياة الشهوانية

فهي التي تتصل بأشياء غير مادية أو بموضوعات اجتماعية مثل القيم المتصلة : أما القيم الروحية    

  .3الخ...بة والطاعة والصداقة والتعاون بالشرف والمح

كما اقترح الدكتور عبد اللطيف محمود محمد تصنيفاً ثلاثياً للقيم وذلك على حسب المستويات    

  :تاليةال

     

                                                           
  . 92ص, لمرجع نقسه ا, القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 1
 . 90ص,  السابق المرجع, القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 2
 . 93ص, القيم والعادات الاجتماعية, فوزية دياب  - 3
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  المستوى الفردي -أ    

  المستوى الاجتماعي  -ب  

  المستوى الإنساني - ج   

                                                         1:والجدول التالي يوضح التصنيف السابق

مفرداتها والتي تظهر في السلوك   أنواع القيم        مستوى القيم    

  ويمكن قياسها

  .الموضوعية, المنطقية , العلمية , الذكاء  فكرية,  عقلية  المستوى الفردي  

، الانطوائية، القلق، الغيرة, الأنانية  اجتماعية, نفسية 

  الخوف، الحب الكراهية

التدين، التسامح،الخير، الفضيلة، الكرم،   ، دينيةأخلاقية 

  ، الشجاعةالإيمان

المستوى  

  الاجتماعي

الانتماء، الوطنية، القومية، المشاركة،   سياسية

  الديمقراطية، العدل، القوة، الحق، القانون

  ، التغير، التطور، الثباتالإبداعالتذوق،   ، فكرية ثقافية

المقدسات الدينية، المحرمات الدينية،   أخلاقية،  دينية

العبادات، الشعائر المناسبات الدينية، 

  الدينية، البطولة

العالمية، القومية، السلام، العدالة، الحق،   سياسية  المستوى الإنساني  

  القانون

  المصلحة، التبادلية، المنفعة  اقتصادية

  

                                                           
  . 233 -232د ت ص, دط , غير منشور , الأصول الاجتماعية للتربية, عبد اللطيف محمد محمود  - 1
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لا تقف جميعًا معًا في صعيد واحد , مختلفة متباينة , وقد بدت لنا القيم في التصنيف الذي أوردناه 

, ومن حيث الوسيلة والغاية , فهي تختلف من حيث المحتوى . وغلى قدم المساواة بعضها ببعض 

بلور وكل هذا يت. ومن حيث الدوام , ومن حيث الوضوح , ومن حيث العمومية , ومن حيث الشدة 

ومن حيث أثرها وأهميتها في استقرار الجماعة وتماسكها , في أ�ا تختلف من حيث مستويات الإلزام 

  والعمل على رفاهيته

  :خصائص القيم

  :تتميز القيم بعدة خصائص لعل من أهمها    

حيث يوجد عنصر مشترك بين جميع التعاريف المختلفة للقيم ؛ وهو العنصر  :أنهّا ذاتية  -  

أو الرغبة أو السرور أو  والاعتقاد كالاهتمامإذْ أنّ القيمة تتضمن معاني كثير  , ديري الشخصي التق

وكل هذه المعاني تعبر عن عناصر شخصية , أو النفع أو الاستحسان أو الاستهجان  الإشباعاللذة أو 

على الشعور تعتمد وهي عناصر وجدانية وعقلية غامضة , يحسها كل منا على نحو خاص به . وذاتية 

   .1وهو ما يجعل القيمة غير خاضعة للقياس, الداخلي للشخص وتأملاته الباطنية ومزاجه وذوقه 

لأنّ القيمة مسألة إنسانية وشخصية وليست شيئاً مجرد عن ما  يعتقده :أنهّا تقوم على الاعتقاد  -  

   .من الأشياء الخارجية  لابل هي متغلغلة فيه لأّ�ا تنبع من نفسه ورغباته , الإنسان في نفسه 

كما لا بد أ�ا , أي أّ�ا تختلف من شخص إلى آخر بالنسبة لحاجاته وظروفه : أنها نسبية  -

تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن ثقافة إلى ثقافة ومن شعب 

  . 2إلى آخر 

  .3ونعممها على جميع ا�تمعات, معينة قيمة  شامل وعام نستطيع أنّ نقرريوجد مقياس معين  ولا

                                                           
1
 25ص, الاجتماعية القيم والعادات , ينظر فوزية دياب  - 

 . 26ص ,المرجع نفسه  ,القيم والعادات الاجتماعية , ينظر فوزية دياب  - 2
 . 27ص,  المرجع نفسه, القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب   - 3
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ذلك أن ا�تمعات والشعوب تختلف في أحكامها القيمية ، فمثلا ما يراه ا�تمع صوابا يراه مجتمع 

آخر خطأ ،فالسرقة مثلا تعد من الجرائم في ثقافتنا وثقافة ا�تمعات الحديثة ولكنها كانت مباحة 

  .ة والقديمة ،حيث كانت تعد نوعا من أنواع البطولةومرغوب فيها في كثير من الشعوب البدائي

ومعنى هذا أن القيمة النسبية لا يمكن أن تفهم في ا�ال السلوكي وفي الإطار الثقافي الذي يعيش فيه 

  .الفرد

فتهيمن بعض القيم على غيرها وتخضع لها فكل إنسان يحاول أن :مياً أنها ترتب نفسها ترتيبا هر -

يخضع بعضها  ه لا يستطيع ذلك فنجده يحاول أنّ عنده لكنّ  لها قيم يعتقد أنّ  يحقق كل رغباته التي

فلكل فرد نظام هرمي  1وفقاً لترتيب خاص به اس لأكثر قبولاً عند النّ  الأقل قبولاً  فيخضع ، لبعض

يحكم سلوكه ويعكس بشكل أو بآخر حاجاته وإهتمامته والنظام الاجتماعي والثقافي الذي يعيش 

  .2فيه

  :القيم وأهميتها  وظائف

  :ة في حياة الفرد وا�تمع ويمكن إجمالها في ما يلي عديدة وحيوي للقيم وظائف

 :الثقافية ةفالوظي- 1

جزء أساسي من مكونات ثقافة ا�تمع وهي الوجه البارز لهذه الثقافة وأي فكر مهما كان فالقيم    

مرتبطاً بمنظومة قيم تتمتع بإجابيتها ونفعيتها علميا أو تقدميا لا يستطيع الارتقاء بالأمة ما لم يكن 

  .3ا وضابط للسلوك الاجتماعي المنضم والفعالبشكل يجعلها حافزً 

                                                           
  . 68 – 57ص,  السابق المرجع, القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب ينظر  - 1
ص , م  1998 –ه 1419,  9ط, لبنان  –بيروت , مؤسسة الرسالة , علم النفس التربوي , ينظر عبد الكريم نشواتي   - 2

462.  
 . 06ص,  القيم المتضمنة في الأمثال الشعبية الفلسطينية, ينظر محمود خليل ابودف  -3
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فترتبط , ويتجسد البعد الثقافي للقيم من خلال كو�ا تعمل على ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض     

, ى إعطاء هذه النظم أساس عقليكما أ�ا تعمل عل, العناصر المتعددة والنظم حتى تبدوا متناسقة 

  .1يستقر في ذهن أعضاء ا�تمع

نى ذلك أن كل ثقافة تمتلك أنماطاً متسقتًا من القيم تنسجم مع أنماط والنماذج الثقافية ومع    

  .2الأخرى السائدة فيها 

  :الوظائف الاجتماعية -2

الذي يكتسبه الفرد من ,المتماسك مما لا شك فيه أن القيم تشكل عنصر حيوياً في بناء ا�تمع     

كما تحدد له أهداف حياته , خلال ما يحيط به في تحديد مجالات تفكيره وسلوكه وتأثره بما يتعلمه

ومثله العليا ومبادئه الثابتة والمستقرة التي توفر له التماسك والثبات اللازمين لممارسة حياة اجتماعية 

لأّ�ا تربط , وتوجهه نحو الخير والإحسان والواجب , خلقيًا سليمة والعمل على إصلاح الفرد نفسياً و 

        .3تصرفا�م وسلوكهم بأحكام ومعايير معترف �ا في الوجود الاجتماعي

  :الوظيفة التربوية -3

, فإنّ القيم التي يتبناها الأفراد عوامل هامة في سلوكهم ,الرئيسي للقيم هو السلوك  إذا كان المؤشر    

وفي ذهنه أن فعندما يؤدي أو يختار الفرد سلوكًا معينًا مفضلاً له على سلوك آخر فإنه يفعل هذا 

 وإذا كانت التربية فيالسلوك الأول إنما يساعد على تحقيق بعض من قيمه أفضل من سلوك الآخر 

مجملها تدور حول عملية أساسية وهي تشكيل الشخصية السوية المتكاملة في جميع جوانبها الروحية 

                                                           
 .  06ص ,السابق  المرجع ,الفلسطينية القيم المتضمنة في الأمثال الشعبية , ينظر محمود خليل ابودف  - 1
 .  68ص, القيم والعادات الاجتماعية , فوزية دياب  - 2
 07ص, القيم المتضمنة في الأمثال الشعبية الفلسطينية , ينظر محمود خليل ابودف  - 3
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والعقلية والوجدانية والخلقية والاجتماعية ،فإن ذلك لا يتم إلا من خلال اكتسا�ا عدد من القيم 

   . 1الأساسية الوظيفية

ها النهائي ذات ذلك أنّ التربية في تحليل , كما تعتبر القيم من الموجهات الأساسية للعملية التربوية  

  .2وظيفة قيمية 

وإجمالاً لما سبق يتضح أنّ للقيم وظائف متكاملة تنعكس إيجابيًا على الفرد إذْ تساهم في بناء     

أهداف العملية التنموية فيه والتي تستطيع التكيف الفاعلة في بناء ا�تمع وتحقيق , الشخصية السوية 

كما يبدو أنّ أثر القيم واضحًا في بناء , مع متغيرات الحياة الثقافية والاجتماعية بمنظومة صحيحة 

الاجتماعي �ا في الوجود ده علاقات مستمدة من مصادر معترف ا�تمع القوي المتماسك الذي تسو 

   .3إليه من صلاح إصلاح لهذا الوجودومؤمن بما تحتويه ولما تسعى , 

  :عبيةالقيم في الأمثال الشّ 

فهي تربي في نفوسنا  , عبية هي عصارة تجارب الحياة التي عاشها أسلافنا لا شك أنّ الأمثال الشّ     

التي نعيشها وهي تفيد الصغير والكبير إن , كيفية التعامل مع غيرنا في الحياة الاجتماعية المعقدة 

وتفيد جميع الطبقات الاجتماعية . وتعود على استعمالها العالم والمتعلم على حد سواء . حفظها 

, وبه يقع الأمن في النفس , وبه يصور المعنى ويكشف عن اللب , وضح المبهم ويفتح المغلق فالمثل ي

   .4يقنع الخصم  اطمئناناًوتطمئن به 

                                                           
 .  07ص, السابقجع المر ,عبية الفلسطينية القيم المتضمنة في الأمثال الشّ  , محمود خليل ابودف - 1
  . 30ص, صراع القيم بين الإسلام والغرب , ينظر رضوان زيادة  - 2
   08- 07ص,  القيم المتضمنة في الأمثال الشعبية الفلسطينية, محمود خليل ابودف  - 3
4
, جامعة منثور , رسالة ماجستير , ) جمع وتصنيف ودراسة( عبي في منطقة ميلة المثل الشّ , سميحة بولمعيز , سميحة بوكشيدة  - 

 .28و ص 2001,قسنطينة 
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لذلك حثوا على فهمها وحفظها , وقد اعترف علماء التربية بقيمتها وتأثيرها الفعال في تقويم السلوك 

تريح النفس كما أ�ا من الناحية العملية ,  1الأنّ �ا تكشف خبرات الأجيال الماضية ومعانته, 

  . وتواسيها بما تتضمنه من حكمة وفلسفة عملية 

هذا فضلاً عن ما تنطوي عليه من أحكام خلقية فهي تستقبح الرذيلة وتمجد الفضيلة بالعبارات 

  .الصريحة أو المفعمة بالسخرية 

س وتصرفا�م فهي سريعة النفاذ إلى العقول اوهكذا نرى أنّ للأمثال تأثيراً سحرياً على تفكير النّ 

  .2 لسمعذات واقع طيب على ا, موسيقية التركيب واضحة , والنفوس لأّ�ا تكون في الغالب قصيرة 

ومن الأمثال المتداولة في مجتمعنا السوفي ما يتناول توضيح السلوك الذي يجب أنّ يتبع كما في  

  :الأمثال الآتية 

 " ارالدَّ  لَ بْ ار ق ـَالجَ " -

 "اركْ دَ  ابْ بَ  ولْ حَ  ولاَّ  كْ ارِ ار جَ دَ مِ  يرْ دِ " -

  :ومن الأمثال ذات الطابع النقدي التهكمي المثل الآتي

 "يادْ عْ ة ولأَ معَ الجِ  يادْ القِ  لاةْ صَ  -

  :وكذلك الأمثال التي تستقبح الرذيلة وعلي من شأن الفضيلة المثل القائل 

   "اهَ وق ـْرُ قى عْ بْ وت ـَ, ة الضّرْ  وتْ مُ تْ " -

                                                           
  . 28ص ,المثل الشعبي في منطقة ميلة, سميحة بولمعيز , سميحة بوكشيدة  - 1
  . 184ص, فوزية دياب و القيم والعادات الاجتماعية - 2
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وتزيد من تماسك الجماعة لأ�ا وسائل تعمل على إبراز , وكل هذا في الواقع وسائل تدعم التقاليد 

ومن خلالها يمكن أنّ على خبايا وماضي الأمة في مسير�ا , القيم والأفكار التي تعبر �ا الجماعة 

  . التاريخية وتطورها الثقافي والمحافظة على تلك القيم والأفكار

نقول في هذا الفصل الذي هو بعنوان ماهية القيم وعلاقتها بالسلوك الإنسان وما  أخيراًيس لوأخيراً و 

    : يندرج تحته أن 

القيم قديمة قدم الإنسان ذاته ، وتمتلك أهمية كبرى في حياته فالإنسان بطبيعته يتطلع في كل  -

  .وكماله  مرتبة إلى التي تعلوها لأنه يتصور فيها سعادته

الأبعاد التي انحدرت منه والذي إليه تنتمي ،إلى إبراز أصولها ووظيفتها  تصنف القيم حسب -

ودلالتها الأصلية  ومن ثم تكشف عن نوع الرؤية التي تحملها معها عن الإنسان وا�تمع 

والدولة ، فنظام القيم ليس مجرد خصال حميدة أو غير حميدة يتصف �ا الفرد فتكون خلقا له 

والتدبير السياسي والمحددات لرؤية العالم   للسلوك الاجتماعييرمعاي ، بل هو بالدرجة الأولى

   .واستشراف المطلق 

يمكن  أن نستثمر جيدا في ) ثقافية ، اجتماعية ، تربوية (للقيم وظائف شاملة ومتكاملة  -

 الشخصية السوية الايجابية ،ـ القدرة على المشاركة الفاعلة في بناء ا�تمع وتحقيق 

في وقاية ا�تمع من الانحرافات والمفاسد أهداف العلمية التنموية كما أن للقيم دورا بارزا 

      .المتنوعة 

والعلاقة .الاختلاف بين القيم والسلوك و الأخلاق يكون في أعمال وتصرفات الشخص  -

 . بينهما علاقة تأثير وتأثر

شودة التي يسعى إليها شعب أو أمة ما إذْ تشير إلى الأهداف المن, تشكل القيم حافزاً للبناء  -

 .إلى تحقيقها 

للأمثال الشعبية دور بارز في السلوك الإنساني وما تشتمل عليه من قيم إنسانية واجتماعية  -

 .وأخلاقية سواء أكانت ذميمة أو حسنة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  :القيم في الأمثال الشعبية ط أنما: الفصل الثاني 

 القيم الاجتماعية: أولاً  -

 القيم الأخلاقية: ثانيًا  -

 القيم الدينية : ثالثاً  -

  القيم الاقتصادية: رابعًا  -
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  :تمهيد                                         

لتحليل تبين احتواؤها على ل, عبية عينة الدراسة من خلال إخضاع الأمثال الشّ        

أمثال  وفيها,  والاتجاهاتليد اففيها العادات والتق, ثقافية متنوعة , جوانب اجتماعية 

على اعتبار أ�ا من أكثر الأشكال التعبيرية وانتشارا , خاصة تعبر عن قضايا ا�تمع السوفي 

 أنماط ولقد كان هدفنا في هذا الفصل هو تتبع, ثقافة منه  ةُ حيث لا تخلوا أيَّ , بين النّاس 

ل استقرائنا ومن خلا, عبية بكل ومضا�ا ومحتويا�ا العظيمة  القيم المتضمنة في الأمثال الشّ 

  . هو موجود وقائم لما 

لذلك حرصنا على انتقاء هذه القيم حسب ما تيسر لنا , وبالتالي فقيم الأمثال متعددة     

كما قمنا بإحداث توازن في عملية الجمع من خلال تصنيفها إلى , من ما جمعناه من أمثال 

  : وهي , أربعة جوانب متعلقة بحياة الإنسان

  .القيم الاجتماعية  -            

  .القيم الدينية  -             

  . الأخلاقيةالقيم  -            

  .القيم الاقتصادية  -            

ففي القيم الاجتماعية تناولت موضوع , وفي كل جانب تطرقت إلى قيم لها علاقة به      

كما تناولنا , الجار الصداقة إلى بالإضافة, الزواج والأسرة وكل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية 

أخرى ركزنا على ذكر مجموعة من ومن جهة , البعد الديني واللغوي لكل موضوع من جهة 

الأستاذ محمد الصالح بما أورده  الأحيانفي بعض والاستعانة , بشرحها وتحليلها , الأمثال 
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عبد الحميد بن  كذلكو ,  )عبية الموسوعة السوفية للأمثال والحكم الشّ (بن علي في كتابه 

  .)أمثال جزائرية(هدوقة في كتابه 

خاصة , عبي بكل أنواعه زاخرة بالتراث الشّ  خير بأن منطقة وادي سوفووصلت في الأ   

لذلك وجدت تعدد في المضامين التي قمنا بانتقاء بعضها وهذا , عبية في مجال الأمثال الشّ 

  . ما سأحاول التطرق إليه في هذا الفصل

  :ماعيةقيم الاجتال

وتساعده على أداء دوره , وهي القيم التي تنظم علاقة الفرد بالآخرين في ا�تمع     

  :ويمكن تلخيص هذه القيم فيما يلي, الاجتماعي بطريقة أفضل 

  :الزواج والحياة الاجتماعية 

, ويتم دائماً وفق أوضاع يقره الدين الإسلامي , العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة " الزواج هو     

   1. "التزامهاويفرض على الأفراد , وفي حدود يرسمها ويعينها 

وهو نظام من أهم النظم الاجتماعية وأخطرها شأناً في اختيار , فالزواج أساس تكوين الأسرة     

وللأبناء , مفترق الطرق لتحقيق السعادة أو التعاسة للزوج وللزوجة  أ�اكما , الأفراد وا�تمعات 

  . لذا ينبغي على الرجل أن يختار من يضمن له سعادته في الدنيا والآخرة, وللمجتمع 

واختيار الزوج لزوجته من أعضم الأمور أثراً على الشخصية لأن عقد الزواج ؛ هو عقد الحياة      

ليتحرى فيها كل من الرجل والمرأة ,  فقبل الزواج لابد من خطبة تسبقه وتمهد له وبالتالي. ستقرار والا

 –والخطبة ليست شرطاً لصحة الزواج , الصفات المطلوبة في اختيار زوجه الذي يصلح له ويناسبه 

                                                           
  .245ص, القيم والعادات الاجتماعية , دياب فوزية  - 1
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لأ�ا مجرد اتفاق  ,وما يترتب على الخطبة  لا يترتب على الزواج , بل هي وسيلة إليه  –الإسلام 

  . فقط

فضلاً عما لها من , ونظراً لأهميتها في ملاحظة الجوانب الجسمية والنفسية في كل من الرجل والمرأة     

ووضع لها , فقد رغب فيها الإسلام . أثر في زيادة الألفة بين من سيكونان زوجين في المستقبل 

اختيار الزوجة  والإسلام حث على ذلك في, فالرجل هو يخطب المرأة غالباً , شروط تبين ذلك 

  .  الصالحة 

ومنه فالخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأة تبقى أجنبية عليه مادام لم يعقد عليها عقد    

يطلع من خلالها الرجل والمرأة ما سيبنى عليه من , وهي بداية للتعارف عن قرب , الزواج 

لك لكن بحدود مشروعة وقيود ذ سلاملذا أجاز الإ, بل الزواج يتم التعرف عليها ق, خصوصيات 

  . واضحة

فالأم , الأهل  اختياروفي منطقة وادي سوف نجد أن الخطبة في وقت سابق كانت تقوم على       

, ومن خلال ذلك تختلف الآراء والأذواق , ن فقط باختيار شريكة الحياة للابن والأب هم المخولا

 يرْ فه خِ عرْ ي تِ اللِّ :" لذلك قيل, فهناك من يلجأ إلى الأهل والأصدقاء بغرض طلب القرب بالمصاهرة 

 أفضل من الشخص الغريب ا�هول أو, ومعنى ذلك أن الشخص الذي تعرفه "  اشْ رفَ عْ ا تِ ي مَ اللِ  نْ مِ 

يقال لتبرير الزواج بين " ا نَ يقْ دقِ  بسسْ نا يِ تْ زيِ ":وفي نفس هذا الصدد يقال , الغامض الشخصية 

يقال فيمن يحسن  1" يعْ ضِ يَ  لاَ  ينْ جِ ي العَ فِ  يتْ الزّ :"وهو من حيث ألفاظه يشبه مثلاً عربياً , الأقارب 

كما أن أبناء , فالزواج حسب ذلك يجب أن يتم بين العائلة دون إدخال أي غريب . إلى أقاربه 

وخاصة إذا  , لذلك نجد هم ينصحون دائماً الرجل بالزواج من ابنة عمه , العمومة أولى ببعضهم 

ومضمون هذا "  دْ ة ولَ ايبَ وجَ ا هَ مْ عَ  دْ د ولَ نْ ة عِ حَ مْ السِ :" فيقال , كانت المرأة تتصف بصفات حسنة 

ولا يمكن أن يتركوها , لأ�م أقرب النّاس إليها , المثل أن مثل هذه المرأة يتزوجها أحد أبناء عمومتها 

                                                           
) لبنان, بيروت (منشورات دار مكتبة الحياة , ا�لد الأول ,مجمع الأمثال , ) أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ( الميداني  -1

  .54ص, دت ,  2ط, 
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 بْ طُ خْ أُ :"فيقال, وهناك من الأهل من يختار العروس على أساس أصلها . للغير وهي �ذه الصفات 

فمهما  , بمعنى أنه على الشخص أن يتزوج بنات الأصول "  ورْ يدُ  انْ مَ الزِّ  شْ لاَ عَ  ولْ الأصُ  اتْ بنَ 

بل ينظر إلى فعلها , فالإنسان لا ينظر إلى ذلك , كانت المرأة في الجمال ذات قمة عالية أو العكس 

, عتزم الزواج بامرأة أو لمن ي, ليست جميلة يقال لمن تزوج امرأة "  ايلْ عَ را ف ـَة المَ ينَ زِ :" ولذلك قيل . 

ويقال أيضاً فمن تزوج من , فيرد الآخر بالمثل , بأن يقول له ليست جميلة , عض عرقلته فيحاول الب

كما لو أن المستشهد به يهون على الدميمة , فيساق المثل , امرأة جميلة كثر الحديث عن جمالها

الرحمان  وهو يشبه رباعية الشيخ عبدبالدمامة  ابنتهمكما يقوله أهل المرأة الدميمة لمن ذكر , دمامتها 

  : 1بن مجذوب

  يلْ لاَ ظِ  ايرْ دَ  ادْ ي الوَ فِ   لة فْ وار دِ نُ  كْ بَ جْ يعَّ  لاَ                 

  لْ عايِ الفَ  وفْ شُ ى تْ حتَّ   لة فْ طُ  ينْ ك زِ بَ جْ يعَّ  ولاَ                 

وخاصة عندما , وهذا المثل يشبه المثل السابق "ارْ لي دَ ا خَ مَ , ار ر دَ مْ ا عَ مَ  ينْ الزِّ :" وهناك المثل القائل

خصوصاً إذا كانت من منبت صالح , لكن الجمال له أهمية لا تخفى , يكثر الحديث عن المرأة الجميلة 

وهو الذي قد , إنمّا الجمال الذي لا صلاح معه هو ما كان من منبت , فهو ثروة من لا ثروة له , 

, ومن المعروف أن البنت هي صورة طبق الأصل لأمها  ,يسبب مشاكل أو يحدث مصائب للزوج 

العروس  اختيارولذلك كان , فهي تأخذ نفس الأخلاق التي تربت عليها , كو�ا المربية والموجهة لها 

فالأم هي مرآة تعكس فيها , " اتْ مَّ لَ  نْ عَ  اتْ البنَ :" فيقال, الأم الصالحة  اختيارقائماً على أساس 

  .صورة ابنتها 

, وأحياناً أخرى نجده ينهى عنها , بالتالي فالمثل الشعبي نجده أحياناً يحث على فكرة معينة و      

وتحذر , هناك أمثال أخرى تنهى عنه , فمثلما وجدنا أمثالاً تحث على الزواج بالقريبة أو بابنة العم 

                                                           
الرابطة الوطنية للأدب (ر فيسير للنش,  06الباب ,من الرباعية المنسوبة إلى الشاعر عبد الرحمن ا�ذوب , توفيق ومان - 1

  . 72ص ,2007, د ط, )الشعبي
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, ومعنى ذلك أن كل ما تزوجت بابنة العم , "  مكْ ن هَ ويِ  مكْ دَ  نْ ويِ :" لذلك قيل , من مخاطره 

لأن الأهل سيتدخلون عند كل مشكلة صغيرة أو كبيرة تقع بين , كلما ازدادت المشاكل أكثر 

ويقال هذا المثل عن كره , "  اربْ قَ العَ كَ   اربْ الأقَ :" وهناك مثل آخر يشبه هذا المثل , الزوجين 

  .اديه على أبسط الأمور فالإنسان أصبح يكره القريب ويع, الأقارب 

, كما أن اختيار العروس يختلف من شخص إلى آخر , ومنه فالخطبة تمثل المرحلة التمهيدية للزواج 

  .       ولكل واحد منهم حسب وجهة نظره

هو الذي , )الزواج(جديدة وبعد هذه الخطوة تأتي المرحلة الثانية ؛ التي تمثل نقطة بداية لحياة     

وتتم بموجب عقد له أركان تفرض على الزوجين إتباع ما يطلب , بين الرجل والمرأة علاقة مشروعة 

ا مَ ولِ , وقد حث الإسلام على الزواج باعتباره وسيلة للحفاظ على السلالة البشرية , منهم من شروط 

(( :قال تعالى, بين الزوجة والزوج  فيه من المودة والرحمة           

                     

 ((
1  .  

فالزواج يعد إحدى الحاجات الجسدية والفطرية التي أوجبها الخالق في الجنس البشري ومعترف به    

, الذرية الصالحة  وإنجابيهدف إلى تكوين أسرة , الاستمرارببنية  -غالبا–وهو دائماً يتم , اجتماعيا

  .   2ببنو�م الشرعية والاعتراف

فالرجل قبل الزواج , المسؤوليات الاجتماعية التي يجب الوقوف عندها  إحدى فالزواج هو ليوبالتا    

وهذا التفكير يشمل قدرة على . عليه بالتفكير والتأني قبل الإقدام على هذه الخطوة الهامة في حياته

وأيضاً يشمل الجانب المادي ؛لأنه هو المعني , رفقة شريكة حياته , التغيير وتكييف نفسه في حياة 

                                                           

  . 21الآية , سورة الروم  - 1 
  . 81ص, مطبعة سخري , م 2012 - ه 1433,  1ط, ) علم الإنسان ( مبادئ الأنثربولوجيا , أحمد زغب  -  2
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 يرْ دبِ ة والتِّ يلَ لِ  واجْ الزَّ :"يف والتكاليف المادية المترتبة على الزواج أكثر من المرأة ، لذالك قيل بالمصار 

ويقال هذا المثل في عدم التسرع في الزواج ، التثبت من صلاحية المرأة ، والتفكير جيدا فيما  "امْ عَ 

يترتب عن الحياة الزوجية من مسؤوليات ، والرجل ينظر إلى الزواج باعتباره مسؤولية لا تتحمل الخطأ 

يقال فمن اشتكى من و , " اهلْ السَ بِ  وشْ ا هُ مَ :"، بالإضافة إلى ما يتحمل من أعباء فيقال له العرس 

فيتفاخر أمام أهل العروس بنفسه وعمله , غلاء المهر أو نفقات الزواج ، وقد يتميز الرجل بالنفاق 

ي د فِ عِ يقْ  وحهْ ار رُ كَّ شَ ",وهذا من أجل الظفر بعروسه , لكن في القابل لا يملك شيئاً , وثروته وأصله 

بمعنى أن الرجل أمام  , " ابْ رطَّ  ابْ طَّ الخَ ",وهناك مثل آخر يحمل نفس هذا المعنى , " ةوحَ رُ طْ المَ 

ومن جهة أخر حتى المرأة , أهل الزوجة يبدأ يتظاهر ويتفاخر  في حديثه حتى يحصل على مراده 

والقدرة على أداء الأعمال , فقد تتصنع الحياء والخجل وحسن السلوك , ليست معصومة من النفاق 

بمعنى "ة وسَ سُ دْ ا مَ هَ مْ د أُ نْ ة عِ وسَ رُ ار العَ بَ أخْ ", في حين أ�ا قد تكون عكس ذلك , لمنزلية  ومعرفتها ا

  .       أن من يتولى إخبار أهل العريس بمحاسن العروس هي أمها

تذكر المرأة في موقف آخر وهو عند خروجها من بيت , كما أن الأمثال الشعبية بمنطقة وادي سوف 

حقاً تحزن لفراق أهلها والبيت و , فهي في فرح يشوبه بعض الأسى, أهلها وذها�ا إلى بيت آخر 

فروض أن إلا أ�ا من الم, ثمّ تغادر إلى بيت آخر وأناس آخرين لا تعرفهم ,الذي نشأت وتربت فيه 

لكن إذا كان العكس وبدا عليها الحزن الشديد والبكاء المتواصل فهي منافقة , تذرف دموعاً خفيفة  

يقال في العروس التي يتملكها الخوف و  , " ا اهَ ابَ بَ  وشْ حُ  نْ مِ  وسْ رُ العَ  رجْ اخَ  واشْ  :"لذلك قيل , 

    . وما يتبع ذلك في العيش مع زوج وأسرة أخر تجهلها , من فراق أهلها 

فهما يحاولان  دائماً , كونه يعني بناء حياة مشتركة بين الرجل والمرأة , ويبقى الزواج أمراً مقدساً      

. اسك  الأسرة والمعاشرة الحسنةهو تم وأحسن حل لذلك, تجنب الهفوات تفادياً من الوقوع في الخطأ 

وهي تعد من الأمور العادية التي تحدث بين الأزواج من جراء , وكل أسرة تقريباً لديها مشكلات 

                                                           
  التفكير والتأني الجيد لا المدة: التدبير عام.  

  مخبئة: مدسوسة.  
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لكن هناك من المشاكل التي تقع بينهما , ويمكن حل كثير من هذه المشاكل في المنزل , العيش معاً 

رة أو بعبارة أخر إلى الطلاق ؛ الذي هو انفصال وتؤدي في النهاية إلى تشتت الأس, يصعب حلها 

وإ�اء عقد الزواج بينهما على وجه مخصوص , وحرمة المعاشرة بينهما , شرعي بين الزوج والزوجة 

  .  بالكتابة أو باللفظ صراحة

أباح  ,نسانية ومثلما حث الإسلام على الزواج في تحقيق بعض الحاجات الفطرية والمطالب الإ    

يسبب التعاسة فالزواج الذي .الحياة الزوجية استمرار وتعذّر, أيضاً الطلاق عند عدم تحقيق المطلوب 

ولذلك قال , منهم يضر الآخر ويصبح كل واحد , والشقاء وعدم الاستقرار يصبح لا فائدة منه 

: ((تعالى                     

                         

                          

   ((1
.  

  :وللطلاق أسباب عديدة 

والمرأة  ,الذي قد يكون للزوج الدور الأكبر , فقد يقع نتيجة لعدم التفاهم بين الزوجين -

مهما كان حسن ,  وحرمة المعاشرة الزوجية, تتحمل معاملة الزوج السيئة صبراً على أولادها 

أما الرجل عكس  ذلك فهو , "لْ هَ أَ  وْ شَ  ولاَ ,  اجلْ رَ  ابْ قَ عَ :"لقول المثل , المستوى المعيشي 

, خاصة إذا كانت كسولة ومهملة لشؤون زوجها وبيتها , رأة في أبسط الأمور لا يتحمل الم

را والمَ ,  بْ لاَّ ا الكُ واهَ ة دُ ليلَ العِ  رسْ الزُّ :" لقول المثل , يرى أنّ الحل الوحيد هو الطلاق 

جد نوع آخر من الرجال يتحمل ذلك من أجل أولاده ويعاقبه و وي". لاقْ ا الطِّ واهَ ة  دُ طيلَ النِ 
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إلا إذا ومعنى هذا أنّ المرأة لا تعتدل ولا تستقيم " دواء المرا مرا:"لذلك قيل , بامرأة أخرى 

فقد يقع نتيجة لكثرة مال الرجل , وتعدد الزوجات لا يكون بسبب المرأة . جاءت عنها ضرة 

بمعنى أنّ الرجل إذا كثر ماله " ه الَ يَ عْ  اعْ شَ بْ وتِ  هْ شَ و حُ  اقْ يَ ضْ يِ ,  هْ الَ مَ  ثرْ إذا كْ  لْ اجِ الرَّ :" لأن, 

, المشاكل بينهما حتى يمل  كما أنّ الرجل يبدأ يعاني من حل, أول ما يفكر فيه هو الزواج 

قد يلجأ إلى ضم الزوجين و " بْ لاَ اء والكْ سَ ر النْ ثْ كَ اِ  ابْ ذَ العَ  نْ ر مِ كثْ اِ  ابْ ي حَ اللِّ :"فيقال

فيقال , فات التي تقع بينهما  وهنا تظهر الغيرة والخلا, القديمة والجديدة في بيت واحد 

ويقال هذا المثل عندما تكون المرأة تعاني من المصائب التي تحل بينها وبين " ةرَّ رة مُ الضَّ :"

والمرأة التي تعرف كيف تتصرف تصبر على المشاكل التي تحل �ا وإلا يخرب بيتها . ضر�ا

ومعنى ذلك أن المرأة الحرة تصبر وتحافظ على  ,"  رمَّ عَ ت ـْ ايتهَ بِ ولْ ر بُ صْ ة تُ رَّ الحُ :" بيدها لأن 

أما في الحالات العادية فنجد أن العلاقة بين الزوجين هي أشبه . وأسر�ا حتى لا تضيع بيتها 

, لأن الرجل يجب أن يسير الأمور بمفرده , بسلم أو ميزان حراري مرة تنخفض ومرة ترتفع 

لأن المرأة  , وإن كان صواباً , وحتى وإن عمد إلى مشاورة زوجته أحياناً إلا أنه لا يأخذ برأيها 

وعدم , ويقال في الحث على المشورة وتحبيذها , " هانْ عَ  الفْ ا وخَ هَ اورْ شَ :" يقال كما 

وهناك بعض الآراء تتعارض مع التعاليم الدين الإسلامي التي ,بالرأي الشخصي  الاكتفاء

التي  "شاورهن وخالفهن" والمرويات الواهية بعض الأحيان من الأحاديث الضعيفة ستند فيت

وهو يخالف , اتكأ عليها البعض لتبرير بعض الأوضاع السائدة في أعراف وتقاليد موروثة 

ولاسيما في صلح الحديبية حيث أشارت , بشكل واضح تعاليم الرسول صلى االله عليه وسلم 

رسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه من عليه أم سلمى بالرأي السديد الذي أخرجه ال

  .المأزق

رغم ما وصلت , تفوق أهمية المرأة  مكانة عظيمة في مجتمعنا وأهمية حظ مما سبق أن للرجل ونلا    

ارة جَ ر تِ ي البِ فِ  كرفتَ عْ مِ :"يقال , لكن يبقى للرجل النصيب الأكبر , إليه في وقتنا الحالي من التحرر 
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ويطلق  , " وزْ زُ ي العَ كِ   ايبْ ي الشَّ ارة كِ سَ اء خْ سَ ي النِ فِ  كرفتَ عْ ومِ , وز نُ ال كْ جَ ي الرْ فِ  كرفتَ عْ ومِ , 

  . هذا المثل حثاً على إقامة العلاقات مع الرجال لامع النساء 

, ا رَ مَ  تْ زمَ حَ تْ  نْ مِ  لْ كُ   يشْ هِ  امَ :",في الأهمية  وهناك مثل آخر يساوي تقريباً بين الرجل والمرأة     

بمعنى أن المرأة الحقيقة تبرز أهميتها من خلال حسن , "  لْ اجِ رَ  الْ وَ رْ سِ  سْ بِ لْ  نْ مِ  لْ كُ   هوشْ  اومَ 

وهذا بالعمل , الرجل فمهمته تكمن خارج البيت خاصة  أما, ببيتها وزوجها وأولادها  اعتنائها

  .    وتلبية كل مستلزما�م ومتطلبا�م , والإنفاق على أهله  

لأن المرأة التي لا أهمية , وهي عدم التبذير والإسراف في مالها ,وللزوجة واجبات يجب أن تقوم �ا     

, لا يكون هناك توافق أسري أبداً في مثل هذه العائلات , لها في مال زوجها أي المرأة المهملة والمبذرة 

, ل على المال بجهده أي الزوجويطلق هذا المثل لمن يسعى الحصو , " دقصَ را تْ لب والمَ طْ هو يُ :" قيل 

والمرأة . متجاهلة تبعه الشديد من أجل ضمان لقمة العيش لها ولأولادها , وغيره يبذر أي الزوجة 

بمعنى أن "  اجلْ ا رَ رهَ بْ را ق ـَالمَ :" ولا بد لها من زوج تستند عليه لأن , تلعب دور كبير في مجتمعنا 

  .  ستر لها إلا الزواج المرأة تتعلم وتصل ما تصل لكن في النهاية لا

بالإضافة إلى كسلها وإهمالها لشؤون , طويلة لسان وقليلة أدب (وقد تكون المرأة تتميز بالجرأة     

كما أن , يكرمك حتى بالبصل  ولا, يقال فمن يحدثك بالعسل , "امْ دَ لِ  ةْ لَ ابة وقِ طَ الرِّ :" ,بيتها 

ع بَ أرْ :", وكل واحدة تنتظر من يقوم بالعمل , أكثرالنساء إذا كثر عددهن في البيت تجدهن يتكاسلن 

نديد بالتواكل فهو ت, يقوم به مع وجود من , ويقال في إهمال عمل البيت  ," ةسَ ابْ ة يَ بَ رْ والقِ , اء سَ نْ 

وشبه صاحب المثل الإهمال بالقربة اليابسة التي لا ماء فيها بالرغم من وجود من يقوم , والكسل 

ثمّ لأن , لحاجة أهل البيت  إلى الماء من جهة ,البوادي لا بد أن تكون مملؤة بالماء والقربة في , بذلك 

  .ولم تعد تصلح لأي شيء, القربة إذا بقيت بلا ماء يبست وتقطعت 

 ابْ البَ بِ  فاقِ الوَ يَ :"لذلك قيل, وفي السنة النبوية الشريفة جاء أن النساء هن ثلث أصحاب النار     

  ويقال هذا المثل تحذير من , " ماهِ رَ اء والدْ سَ النْ  يرْ اب غِ بَ حْ الأَ  ينْ بِ  ارقْ إفَ  اشْ وَ , م اهِ فَ  ونْ وكُ  يطْ عَ 
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وبالتالي فالمرأة تبقى في عيني الرجل بمثابة ملاك جميل . عمل النساء والمال في فرقة الإخوة والأشقاء 

 ينْ لى دِ را عَ المَ :" ا لأن - ولا بد  على  المرأة أن تتحمل ما يقال له.  والانتقاميحمل نوعاً من الشر 

:" يقال , ذلك والرجل متحمل  أما المرأة العكس . أي أن المرأة الحسنة تطيع كلام الزوج  " اهَ اجلْ رَ 

  ".  حلالنَّ  انْ رصَ لى قَ ر عَ بُ صْ يُ  سلْ ي العَ اهِ ي شَ اللِ 

" ارَ مَ  رْ ا والشَّ رَ مَ  يرْ الخِ :" وفي هذا الصدد يقال , فالمرأة دائماً تفاجئ الرجل بتصرفا�ا الخيرة والشريرة 

                                    .                                        معنى ذلك أن المرأة قد تكون سبباً في سعادة بيتها أو تعاسته 

ومن خلال ذلك نستنج أن الأمثال الشعبية قد تطرقت لقيمة الزواج والعلاقة الزوجية عموماً    

ابتداءً من الخطبة التي تعد المرحلة التمهيدية قبل الزواج وما يتعلق بين الرجل والمرأة في ذكر ما ,

  .سيكون بينهما في الحياة 

هذا العصر والمكانة تطور رغم  ع أكثر من المرأةأن للرجل أهمية كبيرة في ا�تم ومن الملاحظ       

التي وصلت إليها المرأة إلا أن مجتمعنا بقي متمسك بعاداته وتقاليده والرجل هو الآمر والناهي في 

أو جعله وسيلة , به أبداً  اج أمر عظيم ومقدس ولا يمكن العبثوفي الأخير فإن الزو , جميع القرارات 

  .أة لأتفه الأسبابللتسلية من خلال تسريح المر 

  :الأسرة 

عبارة عن مجموعة من الأشخاص يرتبطون بروابط "وهي , الأولى لتكوين ا�تمعالخلية تعتبر الأسرة    

, ويتفاعلون معاً وفقًا لأدوار اجتماعية محددة ,ويعشون تحت سقف واحد ,الزواج أو الدم أو التبني 

  . 1"ويخلقون ويحافظون على نمط ثقافي عام

تتكون فهي رابطة اجتماعية , ومنه فالأسرة هي نقطة الانطلاق في إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني    

  .1زوج وزوجة  وأولاد وتشمل الأجداد والأحفاد والأقارب من 

                                                           
  .63ص , د ت , د ط ,رائد العلمية مكتبة ال, علم الاجتماع التربوي , إبراهيم ناصر - 1
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يمثل الأولاد ضرورة كبرى لا يستطيع أحد من الزوجين التخلي عنها لأن الشعور بالأبوة والأمومة     

وفي مجتمعنا السوفي يمثل الإنجاب حدثاً هاماً يترقبه الأهل والأقارب . الإطلاق هو أسمى شعور على 

فكل . تحتضن الطفل وأول مؤسسة تربوية , لتربوي فالأسرة أول لبنة في الهرم ا, بكل شغف ومحبة 

فالأمثال الشعبية في منطقة  –طبعاً داخل إطار مؤسسة الزواج  –العادات والأعراف تشجع عليه 

ي ولِ وهو قُ , ر اقِ ه عَ ولَ قُ ا ن ـْايَ نَ :"خاصةً إذا سئل عن أولاده , وف تصف الإنسان العقيم وادي س

فموضوع الإنجاب موضوع , فهذا المثل يقال فيمن يشكو لمن لا يسمعه ولا يهتم بأمره , "  كدَ ولْ 

 (:(ولأنه كما قال عز وجل  ,ويتعذّر إنكاره أو تجاهله  ,إلى حدّ بعيد , حساس    

                    ((2. فالأولاد

حثاً على إنجاب الأطفال ,  "ة كَ رَ د ب ـَلاَ وْ الأَ :" لذلك يقال , نعمة من نعم االله عز وجل الكثيرة 

  .والتبرك �م 

وأب , ة ففيها يولد الطفل بين أحضان أم حنون,  فالأسرة هي المنبت الطبيعي للإنسان ليوبالتا  

نشأ , متعاونين , متحابين , ن صالحين موفقين في حيا�ما الزوجية وكلما كان الوالدا, عطوف 

, بعيدين  عن أسباب النكد والضغط النفسي , محفوظين من همز الشياطين, الأولاد مباركين بإذن االله 

لقول , والزيغ والأخلاق الذميمة ؛ لأن صلاح الأبوين يعود بالخير على الأولاد ,  والانحرافوالعقد 

ومعنى ذلك أن الأبناء يأخذون الصفات " طْ نُ  ياجِ  طْ القُ  وولدْ ,  ارْ حفَّ  ياجِ  ارْ الفَ  لدْ و :"المثل 

وهذا , فهم يبذلون كل الجهد لتربية أبنائهم تربية صالحة , السيئة كقول المثل أو الحسنة من أبائهم 

ومعنى "ةبيعَ ة طِ ريَ الذِّ  بْ وحُ ,ة ميعَ طِ  ينْ الدِ وَ الْ  بْ حُ :" كما يقال , خوفاً عليهم وليس خوفاً منهم 

  .متبادل  طبيعي الأبناء يكون شعور  الآباءبين ب الحهذا أن 

                                                                                                                                                                                     
دار هومة , ) وادي سوف نموذجًا ( دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري , ينظر ثريا التجاني  - 1

  .  20ص , د ت , د ط , الجزائر , للطباعة والنشر والتوزيع 
  . 46الآية , سورة الكهف - 2
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فهي لا تتحدث عن , بحكم عطفها وحنا�ا , ومن البديهي أن الأم هي أقرب أحد للأولاد      

فهذا المثل يقال في حب الأم لأبنائها " الْ زَ ه غَ مَ أُ  ينْ ي عِ فِ  يطْ طِ قْ  لْ كُ :" لذلك قيل , عيوب أبنائها 

وكل شيء لأولادها , وهي القائمة على تربية الأبناء , وهي الملاذ , مهم كان شكلهم أو سلوكهم 

ومعنى ذلك أن الأم تفضل الأكل لأولادها قبل أنّ تأكل "  يادِ فْ بل أَ دي قَ ولاَ أَ :" أفضل لذلك قيل 

ويضرب هذا المثل في الإشارة إلى قوة "  اهَ ات ـْولدَ أُ  هآكلَ تَ ة ونَ عفُ المَ ه باتَ يْ ي طَ اللِّ :" وقيل أيضاً . هي 

والمرشد إلى طريق الخير , الأب فيمثل القدوة الحسنة  أما, تي تربط بين الأبناء والأم العلاقة ال

 احْ رَ , ه بيرَ كِ   احْ ي رَ اللِّ :" لذلك قيل , الضائع في الحياة  الابنومن لأب له يكون بمثابة . والصواب 

 ,السيئة  معنى ذلك أن الابن عندما يفقد أباه لا يجد من ينصحه في بعض الأمور الحسنة أو "ه يرَ بِ دْ تِ 

لكن إذا كانت الكارثة مزدوجة بفقدان الأب , لكن الكارثة تخف بوجود الأم ؛ لأ�ا منبع الحنان 

ويقال هذا المثل في تعرض الأبناء " العز بعد الوالدين حرام :" لذلك قيل ,فهي أعضم مصيبة , والأم 

  إلى الشقاء بعد فقدان 

   :  1ويطابق هذا المثل قول الشاعر التونسي أحمد البرغوثي, الوالدين 

  امْ رَ حَ  ينْ دِ الْ د الوَ عْ ب ـَ زْ والعِ        ي شِ نْ ن ـَا كَ مَ  امْ ا دَ مَ  كْ نفعَ اك يَ نَ ضِ             

كما نفس طبائع وأخلاق وتربية أمها  فالبنت تأخذ , التي تربط الأبناء بالوالدان تختلف  والعلاقة      

ومعنى هذا لأن البنت صورة "  اهَ مِ نت لأُ بِ ع الْ لَ طْ ا تَ هَ مْ فَ  نْ ة عَ رمَ بُ الْ  بْ كِ :" لذلك قيل , ذكرنا سابقًا 

لأن الأم سوف تطبع , وحسن سلوكها  استقامتهاوإنما من حيث , لا من حيث جمالها, من أمها 

  . سلوك ابنتها بسلوكها بينما لا نجد ذكر الأب في موضوع تربية البنت 

 ربِ كْ اِ إذا :" كقول المثل الأتي , والتقدير أكثر  الاحترامأما عن علاقة الأب بالأبناء فيغلب عليها     

ليعرف ما يشغل , يجب على الأب محاولة التقرب منه , بمعنى أنه بعد أن يكبر الإبن " اويه خَ  كْ لدَ وِ 

                                                           
  ..   36ص ,  1967, 1ط, للنشر الدار التونسية , الأدب الشعبي في تونس , محمد المرزوقي  -1
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لأن الإبن يكون في سن حرجة ومعرضًا للانحراف إذا لم يجد من , ابنه قبل فوات الأوان في بال 

   . يوجهه ويرشده في حياته 

, وذكرها الممتد , وأملها المترجي , يعتبرون ثمرة الحياة الزوجية  لآبائهمولاشك أنّ الأبناء بالنسبة      

حين يسمع نداء االله عز وجل لعباده , والمسلم الحق الواعي يدرك مسؤوليته الكبرى إزاء أولاده 

 (:(المؤمنين                     

                    ((1 .   وحين يسمع

.... ه يتِ عِ رَ  نْ عَ  ولْ ؤُ سْ م مَ كُ لْ وكُ  اعٍ م رَ كُ لْ كُ   (:كذلك حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .2) هيتِ عِ رَ  نْ عَ  ولْ ؤُ سْ مَ ه و لِ هْ ي أَ فِ  اعٍ ل رَ جُ والرَ 

وحملهما مسؤولية تربية أبنائهما , فالتربية هي المسؤولية الشاملة التي طوق �ا الإسلام الوالدين      

اختصاص  من وهي, وتنشئتهم التنشئة الصالحة القائمة على مكارم الأخلاق  , إسلامية دقيقة 

تتجنب , طبيعتها المليئة بالرأفة والحنان ؛ فهي في تعامله مع أبنائها رغم أنّ الأم بحكم , الوالدين معاً 

ر المثل وهناك حالات قليلة يق, عكس الأب  ومن هذه الحالة فهي, أسلوب العقاب قدر الإمكان 

وتربية , للأب  وتخصيص تربية الابن, وهي تربية البنت ,فيها دور الأم في التربية ولا يشير إلى الأب 

  .3ثمّ الأبناء ضرورة اجتماعية ,  الأب والأم( للأم رأي خاطئ فوجود الأسرة الذي نقصده البنت 

وسيدة البت , لأ�ا زوجة وأم المستقبل , كبيراً بتربية الفتاة   اهتمامافالأمثال الشعبية نجدها تولي       

لى الجانب الأخلاقي لذلك نجدها تحذر من الاهتمام أكثر بالجانب الجمالي في الفتاة ع, المثالية 

                                                           
 . 06الآية , سورة التحريم  - 1
بيروت  –دمشق , دار ابن كثير , كتاب الوصايا ,  55مج ,صحيح البخاري, الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري - 2

   . 679ص , م 2002 -ه 1423,  1ط, 
 177ص , 1990, د ط , الجزائر , المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائري  منطلقات التفكير في الأدب الشعبي, بن الشيخ  - 3

– 178 .  
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ة لَ فْ طُ  ينْ ك زِ جبَ عْ يِ  ولاَ ,  يلْ لاَ ل ضِ امِ عَ  ادْ ي الوَ ة فِ لَ ف ـْار دِ وَ ك ن ـُجبَ ا يعْ مَ  :"لذلك قيل , خاصةً 

دون الغوص في عمق , بمعنى أنه على الشخص أن لا يغرر بالمظاهر الكاذبة"  لايِ عَ فَ الْ  وفْ شُ ى تْ حتَّ 

فالفتاة هي صورة طبق الأصل لأمها من حيث , " اتمْ لَ  نْ عَ ات نَ ب ـَالْ :" ويقال أيضاً  الشيء وجوهره

ومن جهة أخرى نجد , والعكس صحيح , صلحت البنت , فإذا صلحت الأم , التربية والأخلاق 

:" أمثالاً تؤكد أنّ إهمال الأبناء وضياعهم لا علاقة له بالتربية التي تحصلوا عليها مع عائلا�م لأن 

رغم النصح والإرشاد والتهديد , في تربية أبنائهم  الآباءبمعنى أنه إذا لم يفلح "  ة اهللايَ دَ اية هِ دَ هِ الْ 

  .لها في حيا�م  سيواجهفإن الحياة كفيلة �ذا من خلال الصعوبات التي ,والعقاب لهم 

فمهما حدث بينهما من شقاق ’فهي عادة ما تتم بالحب والتعاون , أما عن العلاقة بين الأخوة      

 لاَ  وكْ خُ  يتْ بِ :" لذلك قيل , يساعد بعضهم بعضاً , فإننا نجدهم عند الضرورة يد واحدة ,أو نزاع 

فمهما , لتي تقع بين الأخوة ويقال هذا المثل تحذيراً من العداوة ا"  اهَ ك بِ تَ اجْ ان حَ مَ ول الزِّ ا طُ يهَ دِ عَ ت ـْ

 ".ة لبَ غَ وم الْ اه يُ لقَ نَ  هبَ لْ كَ  نْ و مِ ني خُ طِ أعْ :" كما يقال أيضاً , تعادوا إلا أنه لا يضر أحدهم الآخر 

تظهر المشاكل بينهم , ويبقون في بيت الأسرة , ويتزوجون , ومن المعروف أن الأخوة عندما يكبرون 

ويكون لكل , إذاً فالأحسن ولأريح لهم أن ينفصلوا عن بعضهم .الأبناءوتبدأ  الصراعات بوجود , 

فكلما تقاربوا ازدادت العداوة بينهما والعكس عندما يكون مبتعدين عن ,واحد منهم بيتا لوحده 

فالأخوة إذا تباعدوا ساد "  واحُ اطَ نَ ت ـْيِ  بْ ريِ قِ  نْ وا ومِ حُ ايَ صَ تْ يِ  عيدْ بِ  نْ مِ :", بعضهم يزداد الحب بينهم 

لكن إذا تقاربوا نشا بينهم , الود بينهم وأصبح كل واحد منهم يبحث عن الآخر رغبة أنّ يكونوا معاً 

ومنه فأحسن حل للمحافظة على علاقة الأخوة هو الابتعاد . الصراع كنطاح الكبش أو ذكور العنزة 

  .والاستقلال خاصة في البيت

وقد اهتمت , قة الأخوية فهناك علاقة تدخل في إطار العلاقات القريبة بالإضافة إلى العلا     

فالأهل هم سند , الأمثال الشعبية في منطقة وادي سوف بمثل هذا النوع من العلاقات نظرا لأهميتها 

, خاصة المرأة فبحكم ضعفها وحاجتها الدائمة إلى رجل يحميها خاصة بعد طلاقها , الفرد في حياته 

فهذا المثل "  يهْ الِ مْ أَ  وهْ هزُ يِ  ارْ ي بَ م اللِّ حَ اللَّ  :"د أمامها إلا أهلها وأقار�ا يقفون لجانبها لانفهي لن تج
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فالذي يلي أمرها أهلها مهما كانت الظروف والأسباب ولكن أحيانا قد , يقال على المرأة المطلقة 

ك غَ مضْ ك يَ يبَ رِ قَ : " لذلك قيل, تتعارض المواقف بين الأقارب وتصل �م الأمور إلى البغض والحسد 

سواء بالتعامل أو بالزواج لهذا نجد أمثال تشير إلى ضرورة الابتعاد عن صلة القريب  " يشِ كْ تَ رْ سَ ا يُ ومَ 

ك مَّ دَ  نْ ويِ :" لذلك قيل , أو غير ذلك ؛ لأن المشاكل والخصومات ستبدأ بعدها بالبروز والظهور 

لكن لكل إنسان أصول يعود إليها , فهذا المثل يقال دعوة للفرار من الأقارب المقربين "  كمَّ هَ  نْ ويِ 

 يكْ طِ ي خَ واللِّ  كْ لَ  كْ ي لَ اللِّ :" ماً ما لأنه فمهما حصل من النزاعات فالعائلة لبد أن تجتمع يو 

  .فالقريب أولى من البعيد , فهذا المثل يقال في حالات الحث على فرز القريب من البعيد "  يكْ طِ خَ 

وأخيراً يمكن القول أن الأمثال الشعبية تناولت قيمة الأسرة من كل جوانبها ابتداء بالتربية التي      

الأب والأم ووصولا إلى الحقوق والواجبات التي هي على الوالدين والبناء على هي محل اشتراك بين 

السواء وانتهاء بالعلاقة الاجتماعية والقربية التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة خصوصا عندما يتعلق 

  .الأمر بالعلاقة الأخوية

  :الجار

      ((: قال تعالى                    

                      

                 ((1 .  

, نلاحظ أنّ االله سبحانه وتعالى يوصينا بالجار نظراً لسنده وقربه , الآية الكريمة من خلال هذه     

" عيدبِ الْ  وكْ خُ  يب ولاَ رِ قَ الْ  كْ ارَ جَ :" والدليل على ذلك المثل الأتي , فهو سنداً لنا في السراّء والضراّء 

وبما أن مجتمعنا السوفي يقيم وزناً للتعاليم , أي أن وقت الحاجة الجار القريب أولى من الأخو البعيد 

                                                           
  لا يبلعك : ما يسرتكشي.  

  . 36الآية , سورة النساء  - 1
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 لْ ريِ بْ ال جِ ازَ مَ (:فعن النبي صلى االله عليه وسلم قال , والتي توصي في مجملها بحق الجار, الدينية 

  . 1)هُ ورثَ يُ سَ  هُ أنْ  تُ نْ ن ـَى ظَ ار حتَّ جَ الْ ي بِ ينِ وصِ يُ 

حيث أنّ الرسول صلى االله عليه وسلم , وبدورها اهتمت الأمثال الشعبية بالجار وبعلاقة الجوار      

وعدم إيذاءه أو ,وكف الأذى عنه , والمحافظة على أهله وأولاده في حالة غيابه , وصانا بسابع جار 

لضروريات التي يجب على ومن ا".  ارعَ يب والْ عِ ار الْ تَّ ار سَ جَ لْ ار لِ جَ الْ :" لذلك قيل , الإساءة إليه 

فعليه أيضاً أن يختار , وقبل أن يختار الفرد سكنه أو موقعه , الإنسان أنّ يفكر فيها في حياته البيت 

وهذا المثل يقال في أهمية اختيار الجار قبل شراء , " ار الدَّ  لَ بْ ار ق ـَجَ الْ :"لقول المثل , من سيجاوره 

أما جار السوء فهو دائماً . أمان وراحة وحياة راضية  لأن الجار الطيب صمام, الدار أو كرائها 

  .إذا كان الجار سيء,لمرء من راحة فالدّار مهما كانت لا تحقق ما يصبوا إليه ا, مصدر إزعاج وشرور 

لأن العلاقة , ومما سبق نجد أن هذا النوع من العلاقات يحتل مكانة هامة في حياة الإنسان      

ويقال " كْ ارَ دَ  ابْ بَ  لْ وِ حَ  ولاَ  كْ ارَ جَ  ارْ ا دَ مَ  يرْ دِ :" , تضمن الراحة والهدوء , الحسنة الطيبة مع الجار 

ولو كلف ذلك صاحبه , ام في العمل مثل الآخرين  ومجارا�م لما تفرضه الحياة الجماعية من انسج

وأصبحت تطلب من زوجها طلب ويرفضه  امرأةوغالباً ما يأتي هذا المثل على لسان , تكليفاً زائداً 

أكثر مما تتحرك من ,العلاقات الاجتماعية تتحرك من خلال التعقيدات الذاتية والمصالح الشخصية 

 خوفاً من حصول أي شيء الجيران أو حتىّ لذلك وحرصاً على العلاقة بين , خلال الخطوط الإيمانية 

ويقال في التحذير من الإهمال للمال والعرض ثم التجني " كَ ارَ جَ  ونْ خَ تْ  ولاَ  كْ ارَ دَ  ابْ ر بَ كِ سَ :"قيل 

 احْ رَ مْ لِ  لْ دِ بَ :"لذلك قيل ,فمن الأحسن تبديل محل الإقامة ,وإذا حصل سوء تفاهم ,على الآخرين 

  .السكن هو الحل الأنسب لحالة عدم التفاهم مع الجيران بمعنى أن تغير "احْ تَ رْ تِ 

                                                           
,  1ط, لبنان  –بيروت , دار الكتاب العلمية ,  )شرح كتاب حقوق الجار, الإمام الذهبي (علي أحمد عبد العال الطهطاوي -1

  . 05ص, م 2005 –ه 1426

  
  الفناء : لمراح 



 أنماط القیم في الأمثال الشعبیة                                               الفصل الثاني 

 

 
64 

وقد عبرت الأمثال الشعبية السوفية عن هذه , ومن خلال ذلك نجد أن للجار مكانة كبيرة       

لكي يكون , المكانة وحرصت على وجوب التواصل مع الجار وبقاء العلاقة نظيفة معه دون شوائب 

  كما عبر عنه الرسول صلى االله عليه وسلم في حديث , رحمة والرفق مجتمع متكاملاً ومتكافلاً يسوده ال

  . 1)ضعْ ب ـَ ضهُ عْ د ب ـَشُ يَ ان يَ بن ـْالْ ن كَ ؤمِ مُ لْ ن لِ مِ ؤْ مُ الْ :(رواه أبوا موسى الأشعري 

  :الصداقة

ذلك لأنه يحمل صور من الود والحنان والحب والصراحة , يحفل ا�تمع الإنساني دائمًا بالصداقة     

لذلك فقد , ونظرًا لأن الصداقة حق وواجب في ا�تمع . وصور من الإدعاء والزيف والتقلب 

التي يرى رآة فالصداقة هي الم. �ا وجعلتها من بين مجالا�ا التي تدور فيها  الاجتماعيةاختلفت الحياة 

وإذا كانت مشوهة كانت , وإذا كانت واضحة سليمة كانت الرؤية صحيحة , �ا الإنسان نفسه 

:" لأن  2والصديق الحقيقي هو من يشاركك كل هذا بدون كذب أو تزييف, الرؤية خادعة 

فهذا المثل يقال لمن لا يعرف أهمية الصديق الحقيقي الذي يقف بجانب "  ةدَّ شِ الْ  تُ قْ وَ  بْ احِ الصَّ 

لذلك قيل , وأحياناً قد يصل الصديق إلى مرتبة الأخ أو يتعدى ذلك , صديقه عندما تعوزه الحاجة 

فقد , يذكر لمدح المحبة الصادقة  وهذا المثل"  كْ ابَ وبَ  كْ مَ أُ  نْ مِ  وكْ خُ  وشْ اهُ مَ ,  كْ ولاَ  نْ مِ  وكْ خُ :" 

   .يفضل الصديق الوفي على الأخ من الأب الأم 

ولهذا فإنه على الإنسان أن , التي �م الإنسان في كل زمان ومكان ولأن قيمة الصداقة من القيم      

وحسب المعايير الصحية قبل أن تؤدي به الصداقة إلى صداقات وفق معايير ,يبادر إلى اختيار أصدقائه

  د على الشخص أن يأخذ بعض الأمور والمعايير بعين الاعتبار عند بدأ وفي هذا الصدد لاب.خاطئة 

                                                           
  . 591ص  ,كتاب المظالم  , 46مج ,صحيح البخاري , البخاري - 1

 ,د ت , د ط , الإسكندرية , دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , القصص الشعبي العربي في كتب التراث , مرسى الصباغ  -2 

  . 115ص
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وتوافر قدر من التماثل بينهم فيما , الصداقة مثل تقارب العمر في معظم الحالات بين الأصدقاء 

مع مراعاة ,يتعلق  بسمات الشخصية والقدرات العقلية والاهتمامات والقيم والظروف الاجتماعية 

ويقال "كْ دَّ حَ  فْ عرِ وأَ  كْ دَّ نَ  طْ الِ وخَ  كْ دَّ قَ  سْ بَ لْ أَ :"لذلك قيل ,الدوام النسبي والاستقرار في الصداقة 

هذا المثل نصحًا في اختيار الأصدقاء ومعاشر�م  ويبدوا أن قضية القدوة هي التي تحكم الصداقة أو 

كلما شعر أن الصداقة , العداوة فكلما عاش الإنسان في مجتمع يسوده العدل والتكافل الاجتماعي

لذلك فإننا نرفض كل ما يسميه البعض ,الخلق الإنساني الرفيع أي صداقة قائمة على , أمر طبيعي

صداقة إذا كانت تعني مجرد اتصال اجتماعي وتبادل خدمات ومنافع ولا شك أن هذا ليس من 

 كْ رَ يغُ  ولاَ  وكْ خُ  وكْ خُ :"الصداقة الحقيقية لأ�ا مهما بلغت لا تصل إلى مرتبة الأخوة لذلك قيل 

لى لأن الصداقة المبنية ع, الروح القبلية المقيتة فهذا المثل يعزز الروح الطائفية وينمي "كْ بَ احْ صَ 

الإخلاص والتعامل والتكامل أصبحت تحل في كثير من الأحيان محل الأخوة الزائفة القائمة على 

  .التنافس والغيرة وعدم التضامن في أوقات الشدة 

 من يكون تأثيراتهفلا بد أن يختار وبما أن الصديق له الأثر الكبير على حياة الفرد وا�تمع      

التي يتمتع �ا ومن أهم فالواجب أن لا نبحث عن الصديق فحسب بل عن الصفات  ,محمودًا

والإخلاص ,الصفات التي أكد الإسلام على ضرورة توفرها في الأصدقاء العلم والعقل والخير والزهد 

بالنفس وكل ما يوحي بالقوة بالإضافة إلى الثقة ...والنية والوفاء والخلق الكريم والصدق والأمانة

هذا ,عتناء بكل ما هو محبب لحياة الاجتماعية مع خفة الظل والانبساط والاوالاستقلال والميل إلى ا

   .إلى صدقة التدين بالإضافة 

وبذلك فإن الصفات التي أكد عليها الدين الإسلامي الحنيف هي نفسها التي أكد عليها علماء     

إذا  :" لذلك قيل ,  والاحترام كل الأحوال لابد أن تكون قائمة على الود ومنه فالصدقة في, النفس 

ويطلق هذا المثل تحذيرًا لمن يستغل أصدقائه لأقصى "  لِ الكُ  اشْ لحسَ ا تَ مَ  لْ سَ ك عَ بَ احْ صَ  انْ كَ 

لذلك على الفرد أن يكون حذر في اختيار , للتحذير من الإساءة من للأصدقاء أو عمومًا . الحدود 
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( (:في شرك قرناء السوء في قوله  كما حذر االله سبحانه وتعالى من السقوط, أصدقائه     

                      ((1    .   

حول أهمية وضرورة الصدقة في حياة كل فرد في , وبعد كل ما تقدم لا يبقى هناك مجال للشك      

فلا توجد بعد العبادات والإيمان أفضل , والتي أكد عليها الإسلام واعتبرها قضية مقدسة , ا�تمع 

  : 2وحسب ذلك علينا أن نختم هذه القيمة بقول الشاعر, صالح من أخ مؤمن وصديق 

  ك عَ فَ ن ـْي ـَلِ  هُ سَ فْ ر ن ـَضِ يَ  نْ ومَ   ك عُ دَ خْ يَ  لاَ  نْ مَ  قْ دِ الصَّ  اكَ خَ أَ  نَّ إِ       

  كعَ ى مَ عَ سَ  امً الِ ظَ  آكَ رَ  نْ وإِ   عك  دَ ان صَ مْ ب الزَّ يْ ا رَ إذَ  ومنْ        

  :القيم الأخلاقية

وهي تنطوي على , وهي القواعد المنظمة لسلوك الإنسان وفي قو�ا تتحد علاقته مع الآخرين    

  : ويمكن تلخيصها على النحو التالي , شعور قوي بالمسؤولية والجزاء 

   الأمانة والوفاء

التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال (وقيل هي ,كل حق لزمك أداؤه وحفظه  هي:الأمانة       

وهي وظيفة . 3 ).ورد ما يستودع إلى مودعه, عليه  وما يوثق به على الأعراض والحرم مع القدرة,وغيره

الهزيل  الإنسانفجاء ,ها وكذا الجبال حمللم تستطع السماوات والأرض ,شاقة وضخمة ومكلفة 

 –حال لصلحت حاله في كل  ولو استشعر الإنسان رؤية االله سبحانه وتعالىو . ها الضعيف فحمل

(:(عظم شأنه بقوله –ويصف االله سبحانه                    

                                                           
  . 36الآية , سورة الزخرفة  - 1
  . 164ص,  2009,  1ط, دار العلم العربي , الشخصية العربية في التراث الأدبي , أحمد سويلم  - 2
3 - www dorar . met / enc / akhlug108 .  
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                      (( 1 . وقد

    ((:فقال تعالى , بأداء الأمانات  أمرنا االله سبحانه وتعالى        

                      

       ((2 .  

وقد أمرنا االله تعالى ,  3أما الوفاء فهو أن يلتزم الإنسان بما عليه من عهود ووعود وواجبات     

  (:(فقال جل شأنه , بالوفاء بالعهد                  

             ((4,وقال تعالى:))      

                      

     (( 5.  وفي  , والأمانة  تدخل في أبواب واسعة, فأداء الأمانة أو الوفاء واجب

, فليست الأمانة كما غرس في أذهاننا من الصغر رد الأموال إلى أصحا�ا , جوانب مختلفة من الحياة 

فعلى المسلم أن , جسد كل إنسان أمانة النفس التي وضعها االله في : بل هناك أمانات كثيرة منها 

هم بالمعروف و�يهم عن ر وأمانة رعاية الزوجة والأولاد وأن يقيم من نار جهنم بأم, يؤدي حق بدنه 

يكون فيه واعيا لأمر الجماعة من المسلمين سواء كبرت الجماعة  وأمانة الحكم لمن تولى منصباً , المنكر 

وأمانة المرأة في , يجب عليه أن يعمل به ويعلمه غيرهإذ , وأمانة العلم الذي يتعلمه المسلم, أم صغرت 

تعالى وغير ذلك من الأمور التي يجب علينا أن نؤديها تربية صالحة  ترضي االله سبحانه و  تربية أبنائها

ي انِ سَ ي ولْ نِ ي ووذْ ينِ ك عِ سِ مْ ي نِ انِ ي هَ رِ بْ ل ق ـَخُ دْ نُ  يتْ بِّ ذا حَ إ" :والمثل يقول . الله رب العالمين  بأمانة

                                                           
  . 06الآية , سورة الأحزاب  - 1
  . 58الآية, النساء سورة  - 2

   . 87ص , راج موقع نصره رسول االله تصميم وإخ, الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية , ينظر راغب السرجاني   – 3
 . 34الآية , سورة الإسراء  - 4
  . 91الآية , سورة النحل  -5
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ه فمصير , وفمه ولسانه عن قوله , بمعنى لأن الإنسان إذا استطاع حفظ عينه  عن رؤية الحرام  ".

ولا يجب أن يحافظ عليها , ها أمانات كما أن جوارح الإنسان كل,  النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة

ة يجب أن والأذن أمان, عن الحرام  ان يغضهفالعين أمانة يجب أ,فيما يغضب االله سبحانه  يستعملها

"  ةانْ مَ أَ اس النَّ  روضْ عُ  : "كما يقال أيضاً . وهكذا , واليد أمانة والرجل أمانة  , يجنبها سماع الحرام 

  .في تجنب الكلام عن عروض الناس  ويقال هذا المثل

       فيعرف قدر الكلمة وأهميتها , والكلمة الجادة , يلتزم بكتم السر فيما يقال له  والإنسان عليه أن      

  ((: كما قال تعالى, فالكلمة تدخل صاحبها إلى الجنة وتجعله من أهل التقوى ,     

                           ((1 . وقد ينطق

الكلمة بالشجرة ب االله سبحانه وتعالى مثلاً لهذه وضر , فيصير من أهل النار الإنسان بكلمة الكفر 

 ((:فقال, الخبيثة                       

   ((2.  لتْ ا قُ إذَ : " والمثل يقول. ويتقرب به إلى االله سبحانه , والمسلم يختار الكلام الطيب 

والمراد �ذا المثل هو ". ا يهَ طِ عْ ك أَ تَ نْ بِ  تْ رَ ب ـْا كِ وإذَ , ا يهَ بِ يد عَ الْ  تْ مَ رْ كَ ا تْ وإذَ , ا يهَ ي بِ ة وفِّ مَ لْ كَ الْ 

وتزويج ,والتكرم بالجيد الكثير , الوفاء بالعهد (جرت به العادة في هذه الثلاثة  ما التزامعلى الحث 

, كما يقال أيضا بمناسبة الحديث عن واحد منها , الفتاة إن كبرت فذلك سنة الحياة وأحصن لها 

فعدم احترام , والأديان في كل ا�تمعات  فالوفاء بالعهد واحترم الكلمة تفرضها العادات والأخلاق

أما القسم الأخير من المثل فيرى أن , ورذيلة ودليل على النذالة , نقص في كمال الرجولة الكلمة 

وهذا الجزء الأخير يشبه قولاً , تزويج البنت إذا بلغت سن الزواج يحفظ لها كرامتها وكرامة ذويها 

  :3حيث يقول ,مأخوذاً من رباعية الشيخ ا�ذوب  

                                                           
  . 24الآية , سورة إبراهيم  - 1
 . 26الآية , سورة إبراهيم  - 2

  . 100ص,المنسوبة للشاعر عبد الرحمن ا�ذوب من الرباعيات , توفيق ومان  - 3
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  الحَ الْ  ولْ قُ ا ي ـْمَ  تْ نَ صَّ وا   ايهَ ضِ قْ تِ  كْ تَ اجَ حَ ر لْ كْ بَ                    

  .ال قَ و  يلْ ي قِ فِ  لظَ تْ  لاَ  ا    يهَ طِ عْ أَ  لوغْ بُ ل الْ بْ ك ق ـَتَ نْ بِ                    

ويقال هذا المثل في ضرورة الحذر من المتصنتين وناقلي  "ه اتَ وينَ عْ ار بِ هَ ن ـَه والْ اتَ ينَ وذِ بُ  يلْ اللِّ ": ويقال     

  . وفي النهار بمراقبة الكلام , بحيث يكون الحذر ليلاً بخفض الكلام , الأخبار 

أي حثاً "  هانَ سَ ه لْ اطَ بَ ل رْ اجِ الرَّ : "والمثل الشعبي يقول ,  ولا يخالفهوعلى المسلم أن يوفي بوعده      

عمال كن أحياناً قد يؤدي الوفاء بالوعد إذا كان الهدف منه التستر على أعلى وفاء الإنسان بوعده ول

 ": قيل, كانت تضر بمصالح شخص بريء   إذا, لذلك يجب البوح �ا , قبيح أو مؤدية إلى أضرار 

فهو لأولى , ولو أدى ذلك إلى النزاع  , يضر التصريح به  ويقال في عدم كتمان ما "ى فَ صْ ا تَ هَ طْ لِ خَ 

فالمثل يدعو إلى حسم الخلافات بأي ,من الإبقاء على الوضعيات الغامضة التي يتألم منها كل طرف 

    . طريقة كانت بدل الإبقاء عليها 

ية ذلك لما وقد حثت الأمثال الشعبية على أهم,ومما سبق نستنج أن أداء الأمانة أو الوفاء واجب    

  وحرصاً على ضمان الأمة وسلامتها , وتكاثف  تآزرينجم عنه من 

  :  الغدر والخيانة 

وقد �ى االله عز وجل عن , حانه وتعالىوالخيانة أمر مذموم في شريعة االله سب, الغدر خلق ذميم      

 ((:فقال سبحانه, خيانة االله ورسوله            

        ((1.  

بين قد أشار المثل الشعبي إلى خطورة ظاهرة الخيانة وعواقبها الوخيمة التي تؤدي إلى التفرق والشتات و 

تتصور منه الإساءة  ويقال فيمن لا"  هسَ لَّ مَ  نْ يدِ وإِ  هسَ طَ غَ  نْ يدِ إِ  ايرْ دَ : "لذلك قيل, الأفراد وا�تمع 

                                                                                                                                                                                     
 

 
  . 27الآية , سورة الأنفال  - 1
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ال رسول وقد ق. ويضرب للمنافق المتلون   "ينهِ وجْ بُ  وسْ مُ : "كما يقال أيضاً , لمحسن أحسن إليه 

 نَّ مِ وتْ ا أُ وإذَ ,  فَ لَ خْ أَ  دَ عَ ا وَ وإذَ ,  بَ ذَ كَ   ثَ دَ ا حَ إذَ :ة لاثَ ثَ  قُ افِ نَ المُ  يةُ وأَ :(االله صلى االله عليه وسلم

  .                                                       1)انخَ 

, ةانَ مَ الأَ  عْ دَ خَ  نْ ي مَ اصِ عَ مَ الْ  لَ وْ أَ :"لذلك قيل, إن أكبر خيانة يتلقاها الفرد في حياته هي الغدر و     

 نْ ي مَ اصِ عَ مَ الْ  ابعْ ورَ ,  هْ انَ دَ جْ ك سَ رَ ت ـَ نْ ي مَ اصِ عَ مَ الْ  ثْ الِ وثَ  , يفْ نِ وعَ  رْ بِ كْ اِ  نْ ي مَ اصِ عَ مَ ي الْ انِ وثَ 

خيانة الأمانة ، : ( المثل مع المذكورين في  ا المثل فيمن وقع في ورطةل هذاويق"  يفْ والِ هَ الْ  بْ حَ صْ يَ 

 ,التي يتلقاها الرجل من المرأة  يانةالخوكذلك , ) صحبة الهواليف , ترك الصلاة , الكبر على العنف 

مهما كان ورعها  ويقال في عدم الثقة بالمرأة" الْ جَ الرِّ  ايقْ فَ  بْ لِ غْ اء تِ سَ نِ ة الْ ونَ قُ عَ :" حيث قيل

  :  2حيث قال, عبد الرحمن ا�ذوب وممن أكثروا من شرور المرأة الشيخ , وتظاهرها 

  يزونِ احْ م يَ هُ يدْ كِ   نْ ومِ   ينَ دِ يْ اء كَ سَ نِ د الْ يْ كَ              

  ي  ونِ لُ اكْ اء يَ دَّ حَ الْ  ولْ قُ وت ـْ  ع بَ السَّ  رْ هَ لى ظَ ة عَ بَ اكْ رَ              

  : 3وقال أيضاً 

  كبالَ  دْ رُ  لْ اخِ دَ  ايَ   ار يَ طْ مِ  وقْ سُ  ءاسَ نِ الْ  وقْ سُ             

  كْ الَ مَ  اسْ رَ  كْ لَ ا و دّ وي  ار طَ نْ ق ـُ حْ بَ الرِّ  نْ مِ  كْ يورُّوا لَ             

ي فِ  صْ قُ رْ وت ـُ,  وقْ سُ الْ  نْ ة مِ مَ شْ حَ متْ ",وقد تتظاهر المرأة الفاجرة بالحياء والأخلاق الفضيلة     

لكن ,بالطيبة والحياء والأخلاق الفاضلة أمام الناس  تتظاهرويقال هذا المثل عن المرأة التي  "وة هْ قَ الْ 

فليست كل النساء  ,إساءة بالغة  إلى المرأة  يسيءوهو مثل  ,من يعرف تصرفا�ا يجدها عكس ذلك 

   .فاجرات 

                                                           
1
  . 18ص , كتاب الإيمان   , 2جم, صحيح البخاري, البخاري  - 

 . 83ص, من الرباعية المنسوبة للشاعر عبد الرحمن بن مجذوب , توفيق ومان  - 2
  . 85ص , المرجع نفسه , من الرباعية المنسوبة للشاعر عبد الرحمن بن مجذوب , توفيق ومان  - 3
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فلا يغدر بأحد , فالمسلم يحرص دائماً على الأمانة , ومما سبق نجد أن الخيانة إحدى علامات النفاق 

 لعلاج الصدمة من  لوأحسن ح, مة من علامات الإيمان فالأمانة علا, ولا يفرط في حق االله عليه  

,  فولْ الْ ك بِ اعَ ي بَ اللِّ :"لذلك قيل , اً عن الخائن ونسيان أمره وعدم التعامل معه أبد الابتعادالخيانة  

حتى وإن كان ,من هو أقل منك عليك في نبذ من فضل غيرك عليك ففضل  ويقال"  شورْ قُ ه بالْ يعَ بِ 

                                                                                                   .إليك من أقرب الناس

ومن بين , أن المثل الشعبي قد تعرض إلى موضوع الغدر والخيانة وفي الأخير نصل إلى    

والخائن , والتفرقة بين الأخوة والأقارب وغير ذلك , تلك المواضيع خيانة المرأة لرجلها 

  . ته وخيمة وأن أمره سينكشف حتى ولو أطال أمرهعاقب

  الكرم والبخل 

,  كثير الخيروهو ال ,) الكريم (االله الحسنى كرم وهو الجود والعطاء والسخاء واسم من أسماء ال   

  .1عطاءهينفذ  الجواد المعطي الذي لا

 ((:حيث قال تعالى , الكريم  القرآنفي أكثر من موضع من مواضع  وقد رغبنا االله عز وجل        

                             

             (( 2 .وقال تعالى:))      

                       

                          ((3  . وبدورها

ويقال هذا المثل على "  ودْ جُ يمِ بالْ  ودْ الجُ : "لذلك قيل , اهتمت الأمثال الشعبية بقيمة الكرم 

                                                           
  . 510ص ,  12مج , لسان العرب , ابن منظور  -  1
 . 261الآية , سورة البقرة  - 2
  . 272الآية , سورة البقرة - 3
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وليس شرط أن يكون , عنده إذا كان الناس في حاجته  الكريم السخي الذي يعطي مانسان لإا

الكريم لا والمراد �ذا المثل أن بيت الإنسان "  ىلَ خْ ا يَ مَ  ادْ وَ جْ لَ  يتْ بِ : "كما يقال أيضاً . بالكثير 

لأنه إذا أعطى شيء يرجع له بشيء أخر أكثر ,ما تحوزش به "تحوز به أبداً كما يقول مجتمعنا السوفي 

  :1ويطابق هذا المثل قول عبد الرحمان ا�ذوب , منه 

   بْ بْ بْ وَ وَ وَ صْ صْ صْ ا وَ ا وَ ا وَ طَ طَ طَ خْ خْ خْ    مْ مْ مْ حْدِيثـْهُ حْدِيثـْهُ حْدِيثـْهُ وَ وَ وَ    لاَ لاَ لاَ    الاَجْوَادْ مَا يقُولُ لاَ الاَجْوَادْ مَا يقُولُ لاَ الاَجْوَادْ مَا يقُولُ لاَ                         

   ابْ ابْ ابْ ذَّ ذَّ ذَّ كَ كَ كَ الْ الْ الْ    ةْ ةْ ةْ ارَ ارَ ارَ مَ مَ مَ    يكْ يكْ يكْ ذِ ذِ ذِ هَ هَ هَ    الىَ الىَ الىَ عَ عَ عَ وت ـْوت ـْوت ـْ   حْ حْ حْ رٌ رٌ رٌ    كْ كْ كْ لَ لَ لَ    لْ لْ لْ ا قاَا قاَا قاَإذَ إذَ إذَ                      

بعث االله لك , أي يعني إذا مدت يداك شيء "  دشِ تْ  يدْ واِ , د مِ تْ  يدْ اِ : "وفي صدد هذا الكلام يقال 

  .رزق آخر

وعلى الإنسان أن ي يكون كريم مع االله , ميدةبق نستنتج أن الكرم من الخصال الحومما س    

وفعل كل ما أمر به والانتهاء عما �ى , ومعرفة االله حق المعرفة , والطاعة إليهم , بالإحسان في العباد 

    .الأهل والجيران والأقارب  والأصدقاء والناس أجمعين حتى يكون محبوباً مع , عنه 

ضه لأنه خلق ذميم يبغ, الحقيقي لا يتصف �ذه الصفة  والمسلم, أما البخل فهو الشح والتقتير     

 :فقال عز وجل ,ذرنا منه وح, االله سبحانه والناّس أجمعون وقد ذم االله البخل من خلال آيات قرآنية 

))                          

                             

 (( 2 ,وقال تعالى):)               

                                                           
, د ت , د ط , المطبعة الثعالبية بالجزائر , كتاب القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمان ا�ذوب , نور الدين عبد القادر  - 1

  .   50ص 
 . 180الآية , سورة آل عمران  - 2
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                   (( 1 , كما أن الرسول صلى االله عليه

   –عنه رضي االله  –فيقول في حديث رواه أنس ابن مالك , وسلم كان يتعوذ من البخل في دعائه 

ة بَ لَ وغَ  نِ يْ الدَّ  عِ لْ وضَ  نِ بْ جُ ل والْ خْ بُ والْ  سلِ كَ والْ  زِ جْ عَ والْ  نِ زْ حُ والْ  مِ هَ الْ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي أَ نِ إِ  مَّ هُ اللَّ ( 

  .2) الْ جَ الرِّ 

ه لَ اكْ يَ  احْ حَ لْ مِ الْ  قْ زَ رُ :"حيث قيل , نجد أنه قد تناول ظاهرة البخل, عبي وبالعودة إلى المثل الشّ  

لمن يحصل على  كما يقال,  ويقال في البخيل الذي لا يناله من ماله إلا التعب والحرمان " احتَ رْ مِ الْ 

يأتيه عن طريق الإرث  وقد يحدث أحياناً أن نصادف في  والغالب أنه, ينفقه على نفسه , مال بخيل 

خرين يبدون في ظاهرهم طيبون كرماء لكنهم في الحقيقة منافقون تعاملنا مع أناس آ حياتنا اليومية وفي

ولا يكرمك حتى بالبصل يحدثك بالعسل يمن ويقال ف "ام يدَ ة لِ لَّ بة وقِ اَ طَ الرِّ :" لذلك يقول , بخلاء 

والإنسان البخيل معروف بشحه الكبير ولو كان ذلك على حساب , والمثل يقال في سياق الذم 

لا يكفيه , تقليله   لمن خلابمعنى أن الإنسان البخيل "  ينْ تِ رْ اه مَ شَ عَ  بْ يِ طَ  يحْ حِ الشِّ ",نفسه 

كما .فيخسر أكثر مما سيوفره,كما يضرب لمن يقتصد فيخل , فيظهر للطهي مرة ثانية , العشاء 

ويقال في الشحيح المقتر يفضل ضياع روحه على " رمَ حْ ي لَ اطِ بْ ي صَ فِ  لي ولاَ جْ ي رِ فِ :"يقال أيضًا

  . ضياع ماله

يصور البخيل ويعرض  المثل الشعبي لذلك نجدأن البخل صفة ذميمة سبق نستنتج  ومن خلال ما   

لكنه في الأخير يهدف إلى تبيان صورة واحدة ؛وهو الابتعاد ,موقفه في سياق من السخرية والتهكم 

  .مع كل النّاس وأولهم العائلة, عن البخل ومحاولة الالتزام بصفة الكرم 

  : العدل والظلم 
                                                           

 . 37الآية , سورة النساء  - 1

ه 1431, د ط , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب والسنة , أحمد عبد الجواد  - 2

  . 66ص , م 2000 –

  الشحيح : الملحاح.  
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وقد جاءت آيات كثير في القرآن الكريم , قه وإعطاء لكل ذي حق ح,  العدل هو الإنصاف      

   ((, يقول سبحانه وتعالى , وتدعو إلى التمسك به , تأمر بالعدل وتحث عليه    

                      

      ((1 , وقال تعالى:))                

                           

     (( 2 . والعدل اسم من أسماء االله الحسنى)وصفة من صفاته سبحانه وتعالى)العادل ,  

  :وللعدل أنواع كثيرة منها

ويزن الناس بالعدل ولا ينقص االله , فالمسلم يوفي الميزان والمكيال, العدل في الكيل والميزان  -

 ((:قال تعالى, 3حقوقهم            ((4.  

وسياستهم , وكف الأذى والإساءة عنهم , فرادالأوذلك برعاية حقوق , عدل الإنسان مع ا�تمع  -

ونحو ذلك من محققات العدل , والعطف على بؤساءهم ومعوزيهم , بكرم الأخلاق وحب الخير لهم 

  .الاجتماعي

الأب مطالب , وإعطاء لكل واحدة منهن حقها المشروع , وهناك أيضاً العدل بين الزوجات  -

  بالعدل بين الأبناء ؛ في النفقة والسكن والطعام واللباس والمبيت والركوب ونحوه في التربية والتعليم 

                                                           
 . 90الآية , حل نسورة ال - 1
 . 58الآية , سورة النساء  - 2
3
 2007, رسالة ماجستير , فلسطين , جامعة نابلس ,إنكار الظلم في ضوء الكتاب والسنة , ينظر محمد إبراهيم أحمد سيف  - 

 ).مخطوط(, 23ص , 

  . 09الآية , سورة الرحمان  - 4
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رسول  قال, ك بنصوص صريحة ومباشرة وألا يفضل أحد على الأخر إلا بحقه وقد ثبت ذل, والعطاء

  .1) مكُ دِ لاَ وْ ن أَ يْ وا ب ـَلُ دِ عْ وا االله واَ قُ ات ـْ:( االله صلى االله عليه وسلم

  .سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين ,وهناك نوع أخر من العدل وهو العدل مع كل الناس  -

ويقال "  ةارَ كْ حَ الْ  نْ ا مِ نَ لْ عَ جْ تَ  لاَ :" حيث قيل , وقد تناول المثل الشعبي قيمة العدل بجميع أنواعه   

" ياعِ ي الرَّ كِ بَ ت ـْ امَ ,  يبْ الذِّ  وعْ جَ تْ  امَ :"كما يقال, في الخوف من النقص والكيل في الميزان هذا المثل 

ا هَ لْ حِ ا نْ مَ , ي يدِ ا بِ هَ رْ ديِ نْ  امَ :"كما قيل , ويقال في العدل ومعاملة النّاس بالتساوي وبلا مفاضلة 

في النظر إلى العواقب الوخيمة التي   كم يقال, المشاكل ويقال هذا المثل في ضرورة تجنب ," ي نْ سِ بْ 

  .تحل بالإنسان ولا يجد لها حل

  ((:قال تعالى,منزلة عظيمة عند االله للعدل أهمية كبيرة و و        

                                

                     ((2. وحقيقة

, وينصف المظلوم ممن ظلمه , ف حقه أن ميزان االله على الأرض به يؤخذ للضعي, العدل في الإسلام 

فلجميع الناس في مجتمع , طرق وأيسرها ويمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه في أقرب ال

يجب القضاء على الشر , لكي يسود الأمن والسلام والعدل . وحق الاطمئنان , الإسلام حق العدالة 

, ويقال هذا المثل في ضرورة القضاء ...." بْ لاَّ كُ الْ ا واهَ ة دُ ليلَ عِ الْ  سْ رُ الزُّ :"لذلك قيل, أولاً 

  .  واستئصال الشر من أساسه وجذوره بدل الحلول الجزئية

وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وحث , الظلم وهو الجور والتعدي على حقوق الغير , ويقابل العدل   

   ((:فقال تعالى , فقد حذر االله سبحانه وتعالى من الظلم , عليه       

                                                           
  . 628ص , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ,  51مج ,صحيح البخاري , البخاري  - 1
  . 09الآية , سورة الحجرات  - 2
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                 ((1 .وقال تعالى:))   

                           

                 ((2.  

 رضي االله عنه  -عبد االله بن عمر وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم من الظلم في حديث رواه      

  .4) همُ لِ سْ يَ  ه ولاَ مُ لِ ظْ يَ  لاَ  مْ لِ سْ مُ الْ  وخُ أَ  لمْ سْ مُ الْ :( وقال أيضاً  3) ةيامَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ اتٌ لمَ ظُ  لمْ الظُّ :(

  :وللظلم ثلاثة أنواع 

وقد جعل االله الشرك , ويكفر باله عز وجل , وذلك بألا يؤمن الإنسان بخالقه , الشرك باالله  -

  ((:فقال ,  5من أعضم الأمور               

       ((  انْ يَ دْ الأَ  لطْ خَ تْ تِ  ومْ يُ  كْ ينَ دِ  رزْ حْ اِ :"والمثل الشعبي يقول  

رمات عندما تختلط الأمور وتسود وهذا المثل يقال في الحذر من الوقوع في الشبهات والمح"

 .الإضطربات 

ى النّاس في أنفسهم أو أموالهم علوذلك بأن يعتدي الظالم , ظلم الإنسان لأخيه الإنسان  -

, قال في التحذير من المبادرة والعدوان يو "  يهْ الِ مَّ  رفْ عْ ى تِ حتَّ  بْ لِ كَ الْ  بْ رُ ضْ ا تُ مَ  :"لذلك قيل

" هْ ولاَ لى مُ عَ  بْ اكِ رَ  ابْ الدَّ :" المثل الأتي , وفي ظلم الإنسان لأخيه الإنسان صور كثيرة منها 

 ارْ دَ  ارْ الدَّ :"ويقال أيضاً . الخادم سيداً والسيد خادم  ويضرب حين تتقلب الأمور ويصبح

وقد نجد أنفسنا , ويقال في كل من حيل بينه وبينما هو حق له " اونَ كُ شارْ  اشْ اس بَ ا والنَّ ونَ بُ 

                                                           
  . 42الآية , سورة إبراهيم  - 1
  . 18الآية , سورة هود  - 2
  . 592ص ,لمكتاب المظا  , 46مج, صحيح البخاري , البخاري  - 3
  . 591ص, المصدر نفسه ,  صحيح البخاري, البخاري  - 4
  . 26ص , إنكار الظلم في ضوء الكتاب والسنة , ينظر محمد إبراهيم أحمد سيف  - 5
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قال يو " ةابَ طَّ يا حَ اس فِ ة والنَّ ابَ ي غَ لنِ عَ جْ يَ :" لذلك قيل , وسط مجتمع أشبه ما يكون بالغابة 

فهم يعتمدون مبدأ القوي , التي تحاول العيش على حساب الآخرين  النّاسهذا المثل عن 

 .يأكل الضعيف

, عد عن طريق االله سبحانه وتعالى والب والآثاموذلك بارتكاب المعاصي , ظلم الإنسان لنفسه  -

وارتكاب أي   , فالمسلم الحقيقي وجب عليه الابتعاد عن الأذى , طريق الشيطان  وإتباع

"  كْ يدَ يزِ ي بِ رَ  كْ دَ يبِ :"لذلك قيل , 1نوع من المعاصي لأن ذلك سيقوده إلى �اية وخيمة 

 اكَ دَ يَ :"وهذا المثل يلتقي مع المثل القائل , ويقال هذا المثل لمن وقع في مشكلة بفعله يده 

أي من فعل الخير " اهَ وعْ فُ ن ـْل مَ أكُ ة يَ مَ دْ خِ  مْ دَ ي خَ اللِّ :"كما يقال أيضاَ . 2" خْ فَ ن ـَ وكَ ا وفُ تَ كَ وْ أَ 

و دُ عَ ل الْ مَ عْ ا ي ـَمَ كِ , ه سَ فْ ي ن ـَل فِ اهِ جَ ل الْ مَ عْ ي ـَ:"وقيل .ومن فعل الشر يلقى الشر, يجد الخير 

, والظالم مهما تكبر وتجبر ,وقال فيمن يؤذي نفسه بأضرار لا يفعلها العدو بعدوه " وهدُ عَ لْ 

ويقال " هبِ  يحْ طِ ار وتْ هَ ي ن ـَجِ اِ :" لذلك قيل , إلا أنه سيأتيه يوم ويصبح في الحضيض الأسفل 

 لْ اتِ قَ ا يَ ":, والآخرةفالظالم سيلقي الجزاء في الدنيا , عليه الأيام  ستنقلب عن الظالم الذي

  .أنه ينجوا من كل عقاب  ضاناً  ,ويقال هذا المثل فيمن عمل عملاً سيئاً " وحْ رُ ت ـْ نْ ويِ  وحْ الرُّ 

 وحث,قد تناولت قيمة العدل والظلم ,ومما سبق نجد أن الأمثال الشعبية في منطقة وادي سوف    

لأنه يدعم المحافظة على , لأنه من العناصر الأساسية في حياة الأمم والجماعات الإسلام عن العدل 

وتجنب الخلافات وبث المحبة والوئام والسعادة بين الأفراد , وترقية الشعوب وازدهارها , استمرار الحياة 

 نلأ,م و�ى عن الظل, والدفاع عنه لاستمراريته وتقوية نفوذه , والأمم ولذلك يجب المحافظة عليه 

 (:(لقوله تعالى , ه كل شيء إلا أنه سيأتي يوم ويخسر في, الإنسان مهما فعل في حياته من عواقب 

                                                           
  . 60ص ,  نفسهالمرجع ,  إنكار الظلم في ضوء الكتاب والسنة, محمد إبراهيم أحمد سيف   - 1
 –دار المعرفة , محمد محي الدين عبد الحميد :تح ,  2ج  , مجمع الأمثال, ) محمد النيسابوري أبو الفضل أحمد بن ( الميداني  - 2

  .  414ص , د ت , د ط , بيروت 
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                               

        ((1.  

  :طمع القناعة وال

ولقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم أكمل , 2القناعة هي الرضا بما قسم االله لنا ولو كان قليلاً     

, ورضا بالقليل وأصلحهم قلباً وأكثرهم قناعة  –تعالى  -النّاس إيماناً ويقيناً وأفواهم ثقة باالله  

) والواديين, الواد :(كان عليه الصلاة والسلام يفرق المال الكثير حتى  , وأنداهم يداً وأسخاهم نفساً 

ثمّ , من أجل عطائه صلى االله عليه وسلم  وكان الرجل يسلم, ثمّ يبيت طوياً , ) والغنم, الإبل (من 

 هِ يْ لَ ى االله عَ لَّ االله صَ  ولْ سُ ي رَ انِ طَ عْ أَ  دْ قَ لَ :( االله عنه  حيث قال صفوان بن أمية رضي, يحسن إسلامه

  .3)إليَّ اس النَّ  بُ حَ لأَِ  هُ نَّ ى إِ ي حتَّ ينِ طِ عْ ي ـُ حبِ رَ ا مَ فَ  اس إليَّ النَّ  ضْ غَ ب ـْأَ  نْ مِ لَ  هُ نَ ي وإِ انِ طَ عْ ا أَ مَ  لمْ وسَ 

ي ة فِ ركَ بَ الْ :" حيث قيل , وقيمة القناعة كغيرها من القيم التي تناولت الأمثال الشعبية بالدراسة     

بخلاف ما كان  وكثر لأنه ربما نمى, لحثه على القناعة , ويقال هذا المثل لمن يرضى بالقليل "  يلْ لِ قَ الْ 

والناّس في هذه الحياة تختلف فهناك من يرضى بالقليل وهناك العكس بالرغم تجده يملك كل , يظنه 

ويطلق هذا المثل على سبيل "  ارْ جَ حْ لِ  لْ كِ يوَ  وعْ جُ الْ " جوعه  إسكاتهمه الوحيد  والفقير , شيء

إذنْ على الإنسان الرضا بما قسم االله له مهما كان هذا الرزق , مرغماً بالقليل الهين التهكم فيمن يقع 

بمعنى أنه على الإنسان أن يقتنع "  ةريدَ بْ ة تِ يشِ شِ ودْ , ة يبَ لَ ة وحْ يرَ مِ تْ : "لذلك قيل , قليلاً أو كثيراً 

والمسلم عندما يشعر بالقناعة والرضا بما قسم االله له , لأن القناعة هي سبب البركة , ويرتضي بما لديه 

وهذا المثل يقال في القناعة "  لوبْ قُ ي الْ ى فِ نَ الغَ :" قيل , لا يذل لأحد منهم يكون غنياً وعزيزاً بينهم 

  . يقال في التنديد بالملهوف  كما, والاكتفاء بالقليل 

                                                           
  . 06الآية , سورة الحجرات  - 1
 .  03ص , د ت , د ط , غير منشور ,  إليها القناعة مفهومها منافعها الطريق,إبراهيم بن محمد الحقيل  - 2
  . 10ص , المرجع نفسه , إليها القناعة مفهومها منافعها الطريق,بن محمد الحقيل إبراهيم  -3
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ومما سبق نستنج أن القناعة عنصر هام للمحافظة على خلق الفرد واستقامته في عصر انتشرت      

, يرزقنا القناعة أن وأسأل االله تعالى , وبين الفقير , وظهرت الفجوة عميقاً بين الغني , فيه الطبقية 

أما الطمع المرء ورغبته في . وأعمالنا ونياتنا عن الدنيا وأن يصلح قلوبنا , وأن يجعل حسابنا يسيراً 

سعد  سهل بن في حديث ولذا جاء, فاقد لعزته من أجل المزيد , يجعله ذليلاً إلى النّاس , الزيادة 

المثل ولدينا في أدبنا الشعبي  . 1)اسالنَّ  نْ ه عَ اؤُ نَ غْ تِ سْ ه اِ ل وعزّ يْ اللَّ ه بِ امُ يَ قِ  نْ مِ ؤْ مُ الْ  فُ رَ شَ :( مرفوع 

ويقال لمن يقتنع  ,متداول في جهات الوطن وهو مثل عام معروف "ة يشَ عِ ة مَ بَ الْ طَ  هيشَ شِ حَ :"القائل 

ومعنى ذلك "  االله يدْ بِ   رْ قَ فَ والْ  ىنَ غَ الْ :" والمثل القائل , إلى ما هو أحسن  دون طمع, قليل المهين لاب

 دْ يَ الْ  نْ مِ  رٌ ي ـْا خَ ليَ عُ الْ  دْ يَ لْ ا:(وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . أن الفرد عليه الرضا بواقعه 

ن غْ ت ـَسْ يَ  نْ فه االله ومَ عِ يَ  فْ فِ عْ ت ـَسْ يَ  نْ ى  ومَ نَ ر وغِ طهْ  نْ ة عَ قَ دَ ر الصَّ يْ وخَ ,  ولْ عُ ا ت ـَمَ بِ  أُ دَ بْ واَ , لى فْ السُّ 

   . 2)ه االله نِ غْ ي ـُ

فهذا المثل " رْ ظَ ة والنِّ حَ لى الصُّ د الله عَ مْ حَ الْ :" وفي المثل الشعبي المتعلق بمنطقة وادي سوف يقال     

فالمسلم القانع يعيش في راحة وأمن وإطمأنان , بما كتب االله له فيها ية الرضا يقال في قمة القناعة وغا

ا ي مَ اللِ :"لذلك قيل ,ن الأحوال ولا يستقر على أي حال م,مهموم أما الطماع فإنه يعيش ,دائم 

  .ويضرب لعدم الرضا والقناعة واللهفة على جمع المال والممتلكات " هنْ مِ  وقْ د فُ قُ رْ ه ي ـُرَ ب ـْق ـَ اشْ زَّ 

ويريد ,رين عند الآخ فهو يجعل الإنسان يتطلع إلى ما,أما الطمع فهو من أسباب الذل والمهانة      

المهم أن يصل إلى ما يطمع إليه ,عرف ولا غير ذلك ولاشرع يهمه  لا,أخذه بأي وسيلة كانت 

وغم من جراء ما ئما في هم افالطماع د, ويقال في ذم الطمع "عبَ د الطَّ سِ ع يفْ مَ الطَّ :"لذلك قيل ,3

ويريد الحصول عليه وهذه الصفة تجره إلى بغض الآخرين وتجعله مختالاً لا ليسلبهم ما , يراه عند الناس 

سبيل تحقيق أطماعه الشيطانية وإشباع  كما تجره إلى ارتكاب أبشع الجرائم في, عليهطمع في الحصول 
                                                           

  . 89ص , دت , دط , الجامع الصغير , السيوطي : جابر بن عبد االله وسهل ين سعد المحدث  - 1

  . 347ص , كتاب الزكاة ,  24مج ,صحيح البخاري  2 -
3
-ه  1408,  1ط, سوريا  –دمشق , دار الفكر , دراسة تاريخية تحليلية ( الأمثال العربية , ينظر عبد ا�يد قطامسن  - 

 . 309ص , م  1988
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ويقال في الشخص الذي يقع في ورطة " اح بَ ورْ وا بُ يدُ صَ  بحْ رْ جي يِ :"لذلك قيل , رغباته وشهواته 

" ةعَ سْ ع تِ يَّ ى ضَ عَ جي يسْ :"ومثله المثل القائل . فهو كمن ذهب يصطاد فصيدوه ,لجشعه وطمعه 

فالمهم عنده هو الوصول إلى ما يريده وهذه الصفة ,لا يهمه أحد حتى أهله فالشخص الطماع ,

والسبب راجع إلى تأثير البيئة والتربية التي يتلقاها منذ طفولته فهو مثلا يطمع , تكون معه منذ الصغر 

ي لِ خْ ه يِ شَ رْ كَ   نْ عَ :"لذلك قيل , في حاجيات وألعاب أخيه أو أخته وكذلك في الأكل تراه يلهف 

  .من أجل الأكل  شيءومعنى هذا أنه يتخلى عن كل " هشَ رْ عَ 

وهذا ,لأن الناس لا تحب من يطمع في ممتلكا�م الخاصة ,ومن آثار الطمع مقاطعة الناس له      

ويقال هذا المثل في الطمع  الأعمى الذي " ونْ عُ طْ مَ  وتْ يمُ  طْ اقِ السَّ :"لذلك قيل , يؤديه إلى الهلاك 

  . مةوفي الجشع عا,بصاحبه إلى المخاطر يلقي 

وحثت على , والطمع قيمة القناعة قد تناولت وبعد هذه الجولة نستنتج أن الأمثال الشعبية     

  .التحلي بالقناعة وحذرت من الطمع ؛ لأنه خلق ذميم وينقص من قيمة الفرد 

  :التعاون

وأن يجد , التعاون هو مساعدة الناس بعضهم ببعض في فعل الخيرات وطاعة االله وتجنب معصيته     

 ((:فقال, وقد أمر االله سبحانه وتعالى بالتعاون, أخيه إذا احتاجه لأي أمر من الأمور      

                          

                      

                       

             ((1.  

                                                           
  . 02الآية  ,  سورة المائدة - 1
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إذ لا يمكن للفرد أن يقوم بكل أعباء ,لتعاون أهمية بالغة في الحفاظ على تماسك ا�تمع ونشر المحبة لو 

فالمسلم يلجأ إلى ربه دائما ويطلب منه النصر والمعونة في جميع , لى خير معيناواالله تع,الحياة لوحده 

 (:(فيقول,لى في كل صلاة مستعينا به ويبتهل إلى االله سبحنه وتعا, شؤونه    

  ((1  ,وتريد أن تعيش ضمن  ,والتعاون من الصفات الحميدة التي تطلع إليها النفوس

من بينها على المسلم , وفي مجتمعنا السوفي صور ومظاهر كثيرة يمارس فيه خلق التعاون .إطار أخلاقي 

ة دَ ي الشِّ ى فِ قَ لْ ا ي ـَمَ  يقْ ي الضِّ فِ  وهْ خُ  اونْ ا يعَ ي مَ اللِّ :"لذلك قيل , أن يعاون أخيه في السراء والضراء 

كما يقال في التنديد بمن لا يساعده , فهذا المثل يقال في الحث على معاونة الآخرين , " يقْ فِ رِ 

ومعنى ,  "وهخُ بْ  انْ ي كَ دِ قْ ا يِ مَ  ودْ عُ الْ :"كما يقال أيضا , الآخرين ولا �مه إلا مصلحته الشخصية 

  .ويوفر الوقت والجهد , علاقة الأخوة  بة ويقويلمحفهو يولد ا, الحياة ذلك أن التعاون واجب في

ونظرا لأهمية هذه القيمة نجد أن الرسول صلى االله عليه وسلم يذكر فضل التعاون وأهميته في أكثر من 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديث رواه أبي بردة بريد ابن أبي بردة . حديث نبوي شريف 

  . 2)عضبَ الْ  ضهُ عْ د ب ـَشُ يَ  انْ يَ ن ـْالب ـُكَ    نْ مِ ؤْ مُ لْ لِ  نْ مِ ؤْ مُ الْ :( -رضي االله عنه –

فنحن دائماً , وبما أننا مسلمون , يسعى جميع أفراده إلى الأفضل , المتآزر,وبالتالي فا�تمع المتعاون  

فمهما بلغت قوة الإنسان أو ثروته أو جاهه وما , نؤمن بأن االله عز وجل هو القادر على كل شيء 

:" لذلك قيل , ورضاه  االلهإلا أنه يبقى العبد الذليل الذي هو بحاجة دائمة إلى عون , شابه ذلك 

  .وضرورته الاجتماعية ,ويقال هذا المثل في الحاجة إلى التعاون "  والنّاس باالله, بالنّاس  النّاس

                                                           
  .05الآية, سورة الفاتحة  - 1

  . 591ص  , كتاب المظالم   , 46مج , صحيح البخاري , البخاري  - 2
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, وية ومتينة وتجعل الروابط الاجتماعية ق, اس أن قيمة التعاون تثمر المحبة بين النّ  وخلاصة القول    

, التعاون وأهميته ؛ فالإنسان اجتماعي بالطبع والأمثال الشعبية بمنطقة وادي سوف جسدت ضرورة 

  .يجب عليه التعاون مع الناس في مختلف مصاعب الحياة, ولكي يكون مسار حياته صحيحاً وسليماً 

  :القيم الدينية

وقد كان لهذه القيم حضور , وهي القيم التي تنظم علاقة الفرد بخالقه عل أسس العبودية الخالصة    

  :يلي ويمكن إجمالها في ما, شعبية مميز في أمثالنا ال

  :الدين والعبادات 

والدين الإسلامي  هو الوحي الذي جاء به جبريل عليه الصلاة , الدين هو العقيدة والملة المتبعة     

الذي هو , منزلاً عليه القرآن الكريم,والسلام على الرسول محمد صلى االله عليه وسلم في غار حراء 

الفرد المسلم  للقيام , وأركان وأسس يعتمد عليها ,فيه وحدانية االله عز وجل مبين , دستور الدين 

  .بدينه 

و ,يدفع المؤمن التقي الخاشع نحو الكمالات والمراتب النورانية, و هي معراج روحي : الصلاةك -

فهي من الشعائر والممارسات ,وقوة إيمانية عالية ,المدارج الربانية ليستمد منها طاقة روحية 

حيث قيل , 1ووقتها من الأوقات المقدسة التي يجب على الفرد المحافظة عليها,ينية الهامة الد

وهذا  دليل على " اتْ ة فَ معَ ر الجُّ صْ عَ  تْ قِ ي وَ الِ بَ  نْ م عِ هُ لْ ت ـُلْ ق ـُ اتْ مَ  كْ يدِ سِ  دْ لِ ي وِ وا لِ الُ قَ :"

: (لأن االله عز وجل قال,حرص الإنسان على الصلاة في أوقا�ا المحددة      

             (2.وقال تعالى ):    

                                                           
    .19ص , د ت , د ط , الجزائر , ديوان المطبوعات الجزائرية  ,الصلاة وقيمتها التربوية , ينظر عبد الحميد بوزينة  - 1
  . 238الآية , سورة البقرة  - 2
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                       

       (1 . اتْ قَ وْ ف لَ رِ عْ يِ :"المثل لقول , على عكس ذلك تارك الصلاة  

وقد أمرنا رسول االله ,كن لا يصلي والمراد �ذا المثل أنه يعرف وقت الصلوات ول"يشْ لِ صَ ا يْ ومَ  -

لقوله ,لأ�ا عماد الدين ,صلى االله عليه وسلم بتعليم الأطفال الصلاة منذ الصغر 

(:(تعالى                   

                     (( 

 الصلاة وخاصة في أوقات,وقت وحين وبناء على هذا يستطيع المؤمن أن يتصل بربه في كل 2

 ةْ لاَ صَ :" لذلك قيل,ويوجد العديد من الأشخاص يؤد�ا إلا في وقت المناسبات  ,المكتوبة 

 ".ادْ يَ عْ ة والأَ معَ اد الجُّ يَ قِ الْ 

تجب فيما يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية , د أركان الإسلام وهي عبادة ماليةأح: الزكاة  -

آية من القرآن الكريم لقوله تعالى  82بالصلاة في وقد قر�ا االله تعالى , التي لا غنى للمرء عنها

))             ((3 . 

والماشية إذا دار  كالنقود والذهبوتكون في مال خاص  , ة هي تزكية وتطهير للنفس والمالوالزكا

 (:(الثمار فيكون إخراجها عند وقت نضجها  لقوله تعالىالزرع و أما  ,عنها الحول    

                 

                          

                                                           
  . 110الآية , سورة البقرة  - 1
  103الآية , ة النساء سور  - 2
  . 56الآية , سورة النور  - 3
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            ((1. إذا بلغ القدر الذي حدده الشّرع   بشرط

  . ويختلف باختلاف نوع المال, ى النصابأدنى يبدأ منه وجوب إخراج الزكّاة ويسمكحد 

ة دقَ صَّ ال وزْ جُ تَ  لاَ :"لقول المثل .وهي فرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجو�ا

  .ومعنى ذلك أن الزكاة لا تجوز على الفقراء والمحتاجين ".اعْ يَ ا جِ يهَ لِ امَّ اِ و 

وهذا لا يعني أن الأمثال الشعبية لم �تم  ,ونكتفي �ذا القدر نضراً لقلة الأمثال في هذا ا�ال

فهي تنشر البركة , بالزكاة لأن لها دور فعال في حياة الفرد وا�تمع وتقوية العلاقات الإنسانية 

  .وتقضي على الشح والبغض الحسد , والأمل والرجاء والرحمة والحب 

هو الامتناع عن المفطرات  من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم تقرباً إلى :الصوم  -

وفيه تفتح أبواب ,لأنه أنزل فيه القرآن الكريم ,ولشهر رمضان فضل عظيم عند االله,االله تعالى

.                                                         ير من ألف شهر وهي ليلة القدروفيه ليلة خ,الجنان وتغلق أبواب النيران

والفرح ,والاستعداد للطاعات المتنوعة,وينبغي على المسلمين استقبال شهر الصيام بالتوبة النصوح      

إلى االله تعالى بفعل الخيرات وترك واستثماره في التقرب ,بقدومه والدعاء بالتوفيق لبلوغه وصيامه

لذلك قيل ,لكن هناك العديد من الناس في رمضان يتصرفون بأخلاق سيئة كالسب والشتم ,المنكرات

  ,ويقال لمن يتخذ من الصوم ذريعة للتبرير الأخطاء"رطُ فْ ا أُ نَ لِ  مْ ايِ صَ  كْ انَ كَ :"

  :وللصوم قسمان 

 .القضاءوصوم ,وصوم الكفّارات ,الفرض وهو صوم رمضان  -

ي ار فِ هَ يش ن ـَتِ ومْ اصُ مَ :" لقول المثل ,ويوم من رجب ,ويم عاشوراء ,التطوعّ مثل صوم يوم عرفة -

 ".  بجَ عَ ة الْ ريسَ افِ يَ  بْ جَ رِ 

                                                           
  . 141الآية , سورة الأنعام  - 1

  



 أنماط القیم في الأمثال الشعبیة                                               الفصل الثاني 

 

 
85 

فرضوهو , وهو زيارة بيت االله المحرم في وقت محدد أوجبه علينا الدين الإسلامي : الحج    -  

ويدرك على أن الحج يقوي الإيمان ويضاعف الأجر , على كل فرد قادر على أداء هذه الفريضة

  .ويسقط الذنوب و يطهر النفس

حتى يظهر على وجهه نور , قبل وبعد حجه,ويلزم على الحاج التحلي بالأخلاق الفضيلة    

ولكن يعودون إلى تصرفا�م ,على عكس ذلك هناك آخرون يتظاهرون بحسن الأخلاق ,الحاج

 شْ نَ حَ  جْ حَ الْ  دَ عْ وب ـَ بْ يِ طَ  نْ سِ حْ مُ  جْ حَ ل الْ بْ ق ـَ اجْ حَ الْ :"لذلك قيل ,االله الذميمة بعد زيار�م إلى بيت 

وفي نفس هذا ,ويقال هذا المثل على الذي يعتدل في سلوكه قبل الحج ويعود بالمنكر بعد حجه "يبْ ينَ 

ويوجد  ,أرذلها أي لمن لم تنهه أقدس الأعمال على "مْ زِ حَ تْ ء مِ لاَ بِ لْ جي لِ  مْ زَ مْ وزَ  جْ حَ :"يقال ,الصدد 

وهذه الناّس "كْ رَ وْ ة يزَ كَ مَ ك ولْ رَ وْ االله ين ـَ:"كثير من الناس يتمنون ويدعون لفاعلين الخير بالحج لقولهم 

  ".هتَ صْ لاَ ي بْ فِ  اجْ حَ  اجْ حَ الْ :"كقول المثل ,سماهم في وجوههم من أعمالهم الطيبة وتكفير لذنو�م 

بدورها اهتمت بقيمة الدين والعبادات كغيرها من ومن كل ما سبق نستنتج أن الأمثال الشعبية     

وتقوي النفس على الإرادة والصبر والالتزام بمحاسن , لأ�ا تربية عملية وعمل تعبدي خالص , القيم 

لذلك قال الرسول صلى االله ,  الخمس ة على أركان الإسلاموالمحافظ, والاجتهاد في العبادة ,الأخلاق

ول سُ رَ د حمَ مُ  نَّ وأَ , االله  لاَّ له إِ إِ  لاَ  نْ ادة أَ هَ شَ : س مْ لى خَ عَ  مُ لاَ ي الإسْ نِ بُ  : ( صلى االله عليه وسلم

  .1)ضانْ مَ رَ  مُ وْ صَ  ,ج حَ والْ  ,كاةاء الزَّ يتَ إِ و , ةلاَ الصَّ  ةامَ قَ وإِ ,  االله

  : الأرزاق والنعم 

والمسلم يؤمن بأن االله كلف الملائكة , الإيمان بالملائكة هو ركن أساسي من أركان  الإيمان      

فاالله هو الذي خلق , ويوجد مللك مكلف بتقسيم الأرزاق والنعم على العباد كل يوم , بأعمال 

من فالنصيب والرزق , وسبحانه هو الذي يرزق العباد ويضمن لهم ذلك , الأرض وقدر فيها أقوا�ا 

اً عومعنى ذلك أن االله سبحانه وتعالى يرزق النّاس جمي" الأرزاق بيد االله :"لذلك قيل, عند االله وحده 
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 فقد جاء في, غير أن المؤمن عليه أن يشكر هذه النعمة ويستشعر فضل االله عليه , مؤمنهم وكافرهم 

 ((:محكم التنزيل قوله سبحانه وتعالى                  

            ((1 .  

 الاعترافهو , والحمد والشكر على نعم االله , ومما سبق نجد أن نعمة الرزق نعمة عظيمة       

ويقال في " ةلَّ مَ ي الْ فِ  بْ ة ويسِ لَّ غَ ي الْ ل فِ أكُ يَ :"كما قيل , نكرانه فهو الجحود بعينه  أما. بفضله 

  .الذي لا يحمد االله على نعمه  كما يقال في الرجل, يتنكر لصاحب نعمته  اللئيم

 اكما يقال أيضً , " همَ سْ وقَ  دْ حَ  لْ كُ :"وبالتالي فعلى المسلم أن يرتضي بما قسم االله له لأن      

وفي هذين المثالين نجد أن كل ما يملكه البشر " يك طِ عْ ا ي ـَمَ  انْ ك كَ لِ مْ ا تِ ك ومَ لَ تب ـْكْ ا يَ مَ  انْ ي كَ دْ تِ :"

فعلينا كما ذكرنا سابقاً , ومادامت القسمة والنصيب بيد االله .االله سبحانه وتعالى بإرادةيكون , 

والمؤمن المعترف , سواء أكان قليلاً أو كثيراً , والرضا بالنصيب الذي وهبه لنا , الاعتراف بنعم االله 

ودخل عليهم أحد , وكثير من الناس نجدهم عندما يكون يأكل , "هم أنعمت فزد الل:"بذلك يقول 

لك أن االله رازقهم ومعنى ذ"  همَ سْ ه قَ بَ اي ـْاي جَ ي جَ اللِّ :"لكن عليهم أن يعترف بما قيل , يرتعب 

  . معهم في ذلك

في منطقة وقد عبرت الأمثال الشعبية , ومن كل ما سبق نستنتج أن لهذه القيمة مكانة كبيرة     

  .والإعترف بما رزقنا االله  ووهبنا إياه, وادي سوف عن هذه المكانة 

   :القضاء والقدر

لأنه هو الخالق والعليم بما , لا شك في أن علم االله واسع شامل محيط بما كان وبما ظهر وبما استتر     

  :  يحدث ولا يقع في ملكه حدث إلا موفقًا لإرادته وبالتالي
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الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية هو الحكم الكلي ": القضاء ف     

, الخاصة هو تعلق الإرادة الذاتية بإيجاد الأشياء في أوقا�ا ": والقدر . 1"عليها في الأزل إلى الأبد 

  .2"فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين هو القدر

فإنّ إيمانه يكون , من أقر�ا جميعاً , هذا فالإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان وعلى     

  :ض وهي فبعضها مرتبط ببع, مكتملاً 

  .الإيمان بأن االله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً  -

  .وأنه في اللوح المحفوظ, وأن االله قد كتب جميع ما سبق به علمه , الإيمان بكتابة ذلك  -

  .الإيمان بمشيئة االله النافذة التي لا يردها شيء -

فيؤمن العبد بأن االله , وأنه على كل شيء قدير , والخالق لها , الإيمان بأن االله هو الموجود للأشياء  -

لذلك , إلا وهو واقع بمشيئته , ويوقن أنه ليس في الكون شيء , عز وجل وحده الخالق لكل شيء 

 سبحانه فكل شيء بإرادة االله,ويقال هذا المثل لمن يتحدى الأقدار , "  وبتُ كْ المَ يء بِ شَ  لْ كُ :"يقال 

وعلى المؤمن أن , وهو المخير والمسير على كل فعل يقوم به الإنسان في حياته التي يعيشها, وتعالى 

تدبر الأمر تدبيراً , يتقبل قدر االله بنفس راضية مطمئنة ؛ فهو يعلم أنّ هناك قدرة عليا هي قدرة االله 

أي كل ما "  يجِ ي تْ بِ د رَ نْ عِ  نِ مٍ  بهاتْ الكَ :" لأن . خرة وتختار له ما ينفعه في الدنيا والآ, حكيماً 

فهناك أمور تحدث للإنسان لا قدرة له على دفعها .يكتبه االله لنا ستجيء في الأيام اللاحقة التي نراها 

ة ومشيئة أي كل ما يفعله الإنسان فهو بقدر "  اهَ وب ـْتُ كْ ا ومَ هَ دْ وعِ ة بْ اجَ حَ  لْ كُ :"كقول المثل الأتي, 

 وهْ نحُ إِ ا مَ  ينْ بِ جِ لى الْ عَ  وبْ كتُ مَ الْ :" لأن , فالقدر إذن لا ينافي حرية الإنسان .االله سبحانه وتعالى 

كل حركات الإنسان بمعنى أن ّ "  ينْ عِ ه الْ وفَ شُ تْ  مْ زِ لاَ  نْ بيِ جِ لى الْ عَ  وبْ تُ كْ مَ الْ  " ,:" أو ,  ينْ يدِ إِ 

  . ولا يستطيع مخالفتها أو الحياد عنها, وأفعاله مقدرة عليه 
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ومهدد بالعقاب , ومنهى عن عمل الشّر , والإنسان مأمور بفعل الخير وموعود بالثواب عليه     

ومن الخطأ أنّ يحمل , إلا أن يكون عن عمل صادر بحرية واختيار,ولا معنى للثواب والعقاب , عليه 

ل ما والأمثال الشعبية من خلا,  1لما يفعل الإنسان على أنه جبر وإلزام, أحد علم االله السابق 

عليه أن  ومن المتفقهل الإنسان مخير أم مسير؟ , تطرح فكرة , لحضناه في موضوع القضاء والقدر 

النّاس من وما يؤديه , فاالله خلق أفعال النّاس بقضائه  وقدره, تجري بقضاء االله وقدره أعمال الإنسان

لطاعة والإيمان على فاالله قدر الكفر والعصيان على الكافرين وقدر ا, أعمال فهي مقدرة عليهم

من دون أن تكون للنّاس إرادة وقابلية ترد قضاء االله وقدره ولو أراد أن يكون النّاس مؤمنين , المؤمنين

, ولكنه تركهم أحرار بعد أن أنار لهم طريق الهدى ووجبه إليهم ورغبهم فيه, لا أجبرهم على الإيمان 

الثواب والعقاب الحرية  كوه ليكون حدوحذرهم أن يسل,وحذرهم من طريق الظلال وبغضه إليهم

ومن الطبيعي أن نؤمن نحن المسلمين بقضاء االله وقدره وهذا الإيمان يعصمنا من الغرور إذا , والاختيار

أي كل شخص ينا ما كتب "هلَ ب ـْتَ كْ ا يَ دي مَ د يِ حَ  لْ كُ "  :لأنه كما يقال, ما حالفنا نجاح أو نصر 

 وقْ فُ  وسْ رُ عَ الْ :" كما يقال أيضًا , فكل ما قدره المولى لعبده يأتيه مهما طال الزمن أو قصر, االله له 

ولا يكون شيء إلا بإرادة االله , فلا تتحرك شعرة إلا بإذن االله"ي شِ مْ تِ  نْ مِ رف لْ عْ ا نِ و مَ ي أُ رسِ كُ الْ 

, ويقال للتأكيد على أن مشيئة االله لا تخالف " بْ الِ ا طَ يَ  بْ الِ االله غَ :" لذلك قيل, ه مهما كانومشيئت

       .  كما يقال لتبرير ضعف الإنسان بالنسبة للخالق

وترك لهم حريتهم الكاملة , والذي ذهب أصحابه إلى القول بأن االله خالق العباد , وهناك الرأي الثاني 

:" والمثل الشعبي يجسد هذه الرؤية بالقول, بمعنى أنّ الإنسان مخير , في كل التصرفات والسلوك 

, حتى تحل به الكوارث, العواقب  فيمن لا يفكر فيويقال , " ةوبَ قً ان عْ زمَ لْ را لِ قْ ي ـَ اي مَ اللِ : ل اهِ جَ الْ 

ق هذا المثل في الحث على العمل ويطل" كْ ينَ هِ ي نْ دِ بْ ا عَ د يَ رقُ وأُ  كْ ينَ عِ دي نْ بْ ا عَ م يَ دِ خْ إِ :"ويقال أيضاً 
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وهناك , واستنكار على من ينتظر السماء أن تمطر عليه ذهبًا, فهو استنكار للكسل,  وعدم التواكل

  .أي أن الإنسان حر في اختيار تصرفاته"الحركة بركة :" مثل آخر يقول 

 باللامبالاةنسان لمنهجية اء والقدر بالمعنى الجبري تدفع بالإأن الإيمان بالقضنجد ومما سبق      

وقد بين االله للإنسان طريق الخير وطريق الشّر , لأنه ينتظر جاهزاً ما في قضاء االله وقدره , والكسل 

 ((:عالىحيث قال ت, بعمله إن خير فخير  وإن شر فشر وهو مجازي      ((1 . أما

وبمعنى آخر أنه مخير وليس مسير وإرادة الإنسان , من يقول بأن الإنسان مختار في أفعاله وسلوكه 

بتلك القدرة القابلية فالإنسان مختار في تصرفاته , الاختيارية هذه هي تحت سلطة االله وقدرته الكبرى 

من خلال , بلية للخير القا كما منحهم, فاالله منح عباده القابلية للشّر , الإلهية التي منحها االله إياه 

( (:قوله تعالى                      (2.   

فاالله عز وجل خلق , ) الموت(قدرة له على دفعها كنهاية الأجل هناك أمور تحدث للإنسان لا و      

سبب في الموت إلا إذا قدر عرض للأمور التي تزهق النفس لن يكون توال, الإنسان وقدر مدى حياته 

فهذا المثل يدعوا إلى ضرورة " شِ اورْ شَ ا تْ ي مَ جِ ي تْ كِ   وتْ مُ الْ :" االله أن يموت في تلك اللحظة لأن 

وهذا , لأن يحذر الإنسان قدوم الموت في كل حين , كما أنه يحمل دعوة , دائمًا وت التفكير في الم

بمعنى أن روح "  دْ احِ وَ  مرْ عُ  مرْ والعُ , دة احْ وَ  وتْ مُ  وتْ مُ الْ :" ويقال أيضًا , الصالح فقط  بالعمل

 وتْ مُ الْ "ويقال كذلك , ولن يتم ذلك إلا إذا وافى المرء أجله , الإنسان تقبض مرة واحدة 

ي لوا فِ اكْ نَ :"وكذلك يقال , ويطلق هذا المثل في موت الإنسان الصالح وبقاء الطالح "ريِ خَ تْ 
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 فهذا المثل يقوله الرجل كجواب على رد سؤاله في الحالة التي هو فيها"  وتْ ي المُ و فِ نْ ت ـَسْ ونِ ,وتْ قُ الْ 

  مصيبة أو غير ذلك لأنه  موتاً أووالإنسان لا يستطيع رد قضاء االله عز وجل إذا نزل به سواء كان , 

فهذا المثل يطلق عند السماع بوفاة شخص ما أو فقدان عزيز أو شيء "  يبِ رَ  ايمْ الدَّ :" كما يقال

ويقال في �وين "  طْ رِ فَ ا ي ـْمَ  لقْ ي خَ اللِّ :" لأن , فعلى الإنسان أن لا ييأس من رحمته تعالى , ثمين

وكما خلقه سيؤديه في أي يوم من , فاالله كفيلاً �م , المصائب على أهل الميت الذي ترك أطفالاً 

    .الأيام 

يقال في �وين المرض على المريض وهذا المثل "  هدَّ وا شَ لُ ت ـْقْ ا تِ ة مَ دَّ ر مَ مْ ي عُ ي فِ اللِّ :"ويقال أيضًا      

والإنسان , كما يقال في الحادث الخطير يتعرض له الشخص  وينجو منه , أو أهله المتخوفين عليه 

:" , إلا أن يصبه ولو كان في بيته مددًا على فراشه , مهما حاول تفادي شيء مقسم ومقدر عليه 

ودون أن يشعر يجد نفسه وجهًا لوجه أمام , ويقوله من يبالغ في تحاشي ما "  تْ ا جَ هَ ن ـْا مِ نَ فْ ي خُ اللِّ 

"  احْ وَ رْ اض لَ بَّ ي ق ـَفِ  احْ طَ  اقْ نَ عْ لَ  لْ لاَّ سَ  نْ مِ  ربْ هَ :" وبالحديث في نفس هذا الصدد قيل . أمر الواقع 

ولا , عمله فكل شخص لا ينجيه إلا , ويقال عندما لا يجد الإنسان مفراً من ما قدره له في حياته 

ما يرى أنه  ويقال ردًا على الشخص"  يبِ رَ  يدْ بِ  اقْ زَ رْ الأَ :" أحد يعطيه أو يمنعه غير االله عز وجل لأن 

  . وقد يقال عند العجز في الحصول على القوت , السبب في حياته شخص آخر 

ليس مخير على الدوام وليس مسير  هنجد أن وبعد هذه الجولة بين قضاء االله وقدره على الإنسان    

... لا قدرة للإنسان على دفعها مثل المرض والصحة والموت لأن هناك أمور على الدوام في كل شيء 

                                                           
 ننتظر: نستنو . 
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ولقد شاءت حكمة البارئ عز وجل أن يمنح الإنسان مساحة محدودة من الاختيار وزوده بقدرة , الخ 

يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم فاالله قد علم جميع خلقه قبل أن , محدودة لفعل ذلك 

  .وجميع حركا�م وسكنا�م وأسرارهم وعلانيتهم

فالأمثال الشعبية السوفية حاولت التطرق إلى مسألة القضاء والقدر من خلال المزواجة بين فكرتي 

  . وما على الإنسان إلا الرضا بقضاء االله وقدره , الاختيار والجبر معًا 

  :ر والشّ الخير 

وهو , ر فهو الضرر الذي يلحقه الفرد بغيره أما الشّ . الخير هو فعل الإنسان للأعمال الصالحة     

  .1يقابل الأعمال السيئة 

وإن غلب على  , فإن غلب على كنهه الخير فهو إنسان خير , والفرد يدرك أن كنه الإنسان خير وشر 

ونظرته إلى الدين تتمثل , يلح على الخير ويصبوا إليه ومع ذلك فالفرد , كنهه الشر فهو إنسان شرير 

 ((: سبحانه وتعالى يقولفالحسنة خير واالله, ر والرهبة من الشّ , فيها الرغبة على الخير     

                         

            ((2.  وتعالى يقولوالسيئة شر واالله سبحانه:))   

                             

       ((3 .ي ادِ بَ ر والْ الشَّ بِ  رْ والشَّ , م رَ كْ ي أَ ادِ بَ خير والْ الْ بِ  يرْ خِ الْ :" لذلك قيل

, أما الإنسان الفاعل الشر , كريم , ومعنى ذلك أن الإنسان الفاعل الخير يكون عمله حسن "  مْ لَ ظْ أَ 

ا مَ  رْ والشَّ , ر مِّ عَ إِ  امْ ا دَ وإذَ  ومْ دُ إِ  يرْ الخِ  :"أيضاً كما يقال , فيكون عمله سيء وقبيح مع النّاس 

                                                           
1
 . 20ص ,القضاء والقدر ,أسعد محمد سعيد الصاغرجي  - 

  . 26الآية , سورة آل عمران  - 2
 . 79الآية , سورة النساء  - 3
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ل الشاعر عبد يقو لذلك و ,  وهذا المثل يقال في نفس  سياق شرح الثل الأول " رمِّ دَ  امْ ا دَ وإذَ  ومْ دُ يْ 

  :1ب الرحمان ا�ذو 

  كْ الِ سَ  يرْ خِ الْ  لْ اعِ فَ   وضْ بُ قْ مَ  رْ الشَّ  لْ اعِ فَ               

   كْ لً اهَ بت ـْجِ  كْ مَ راهْ دْ بِ    كْ الَ بَ  كْ الَ بَ               

  :2كما يقول أيضًا 

  ة يمَ دِ  كرْ والشُّ  رحْ فَ الْ بِ   يه نِّ ر هَ يْ خِ الْ  لْ اعِ فَ              

  ة يمَ رِ غَ  هُ لَ  عْ جَ رْ ه ي ـَلَ عْ فِ    يهْ لِ خَ  رْ الشَّ  لْ اعِ وفَ             

أي أن "  يهالِ مَّ لى عَ  انْ ا بَ إذَ  يرْ خِ  يرْ خِ الْ :"على المسلم أن يكون قدوة في فعل الخيرات لأن بالتالي و 

فقد زرع , أي أن من زرع الخير " تْ ابِ ه نَ عَ رْ زَ  يرْ خِ الْ :" كما يقال أيضاً , عمل الإنسان الخير  معروف

,  بالجميل ومن خصال الفرد الشعبي الاعتراف, وينتفع منه الناّس , زرعاً مضمون يتجنب الثمار 

 لاشرحَ فْ ا ت ـَمَ  رْ ر الشَّ ايِ ي دَ اللِّ :" كما قيل , فالإنسان الخير جزاؤه الخير والإنسان الشرير جزاءه الشر 

ويقال هذا المثل على العواقب الوخيمة التي يجنيها الإنسان جراء أفعاله السيئة ، وعلى أساس ذالك "

فنفسيته تحبذ الخير ,ه مع غيره لتعاملات وزناً تقوم المعاملات في ا�تمع السوفي ، خاصة وأن الفرد يقيم 

ويقال هذا المثل على الاعتراف بالفعل " هْ دَ رُ  ولاَّ  هْ دَ اس عِ النَّ  يرْ خِ :" وتسعى إليه ، فيأتي المثل ليقول 

  .الجميل الذي يفعله الإنسان لأخيه الإنسان

فعليه أن  وإن كان شرير, الشر ومن خلال ما تقدم نستنتج أن الفرد الشعبي يدرك كنه الخير وكنه     

وقد أمرنا االله صلى , راضية مطمئنة  ذلك  فقد  يعيش في عيشأما إذا كان عكس , يتحمل العقاب 

, و�ى عن فعل الأعمال السيئة , والإسراع فيها , االله عليه وسلم بالمبادرة إلى فعل الأعمال الصالحة 

  .والتأني فيها

                                                           
 . 35ص, القول المأثور , نور الدين عبد القادر  - 1
  .  14ص , المرجع نفسه - 2
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  :القيم الاقتصادية

ويمكن إجمال هذه , ياة الاقتصادية للأفراد حتى يكفل لهم حياة كريمة تبطة بتنظيم الحوهي المر     

  :القيم على النحو التالي

  : العمل

 القيم التي تنضم مقومات الوجود حيث يعتبر العمل في ذاته قيمة إنسانية متميزة بين مجموعة    

لإنساني كما أنه له دور أساسي في تحقيق القيمة الفعلية مهما كان نوعه ومهما كانت طبيعته ا

أو جمالية والعمل هو الذي يحول الشيء المعدوم القيمة إلى شيء نافع وله قيمة نفعية ,

فيكون العمل كالإبداع فهو إضافة وتجسيد في الوقت نفسه وهو بطبيعته عملية إرادية تجعل ...وعليه

بل تصبح الكلمة فعلاً والحركة , ن المدرك محسوسًا ومن المتخيل واقعًا ملموسًا ومن المتصور حقيقة م

يمكن تحقيقه وهو لقاء أيضًا بين ما هو  وبين ما  والفعل في حد ذاته هو لقاء بما يريد الإنسان...فعلاً 

 ((:واالله عز وجل يقول 1,... يكون كائن وما يمكن أن                

     ((2 .وحثنا على ذلك في , سبحانه وتعالى بالعمل والجد في شؤون الحياة  وقد أمرنا االله

(:(قوله تعالى                 

             ((3.  

م دِ خْ واِ , ي برِ كُ ري لْ غْ ا صُ م يَ دِ خْ اِ :" حيث قيل , وبدورها اهتمت الأمثال الشعبية بقيمة العمل      

فالعمل في الصغر , ويقال هذا المثل في الحث على العمل في معنييه المادي والديني  " يبرِ قَ ي لْ برِ ا كُ يَ 

وطاعة . طريق إلى حياة راضية مرضية عند الكبر , عندما تكون القوة الجسمية متوفرة لدى الرجل , 

                                                           
  . 117ص , القصص الشعبي العربي في  كتب التراث , مرسي الصباغ  - 1
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خفي ذير وفي المثل تح, لصاحبها بتمكينه من الحياة الطيبة في الآخرة االله لمن تقدمت به السن كفيلة 

  ...لمن تقدمت �م السن من الميل إلى ا�ون والعبث 

وينبغي أن نلاحظ في التعليق على هذا المثل أن طاعة االله غير مقيدة بالعمر فالشيخ والشاب في     

والعمل , وبالتالي فالعمل شرف .وإنما بالآجال المبرمجة , فالموت ليس بالأعمار المتقدمة , ذلك سواء 

صلى االله بي وقد أمرنا الن. وعلى الإنسان أن يؤدي كل عمل بجد وإتقان , والعمل واجب , حق 

عليه وسلم بالإتقان في العمل في أمور عديدة سواء كانت بالعمل في البيت أو المدرسة أو الشارع أو 

ود هُ ي ـَالْ  عَ م مَ دِ خْ اِ :"  لذلك يقال, وعلى الإنسان أن يمارس أي عمل مقابل قوت يومه ,...المسجد 

فكما هو وسيلة , لية العمل لذلك فعلى الإنسان أن يدرك أفض"  ةارَ سَ خْ لِ  ادعَ ق ـْى ولاَ صارَ والنَّ 

 بْ اسِ وحَ  يدِ ورْ صُ م بْ دِ خْ اِ :" كما يقال أيضًا .  وسيلة لحفظ كرامة الإنسان وعزتهفهو أيضًا , للعيش

فالفرد عليه ألا يتوقف , ون عمل دلاً وباطه بفالعمل مهما كان مجاله هو أشرف من لقاء" الطَّ بَ الْ 

يهم الكسب الحلال والرزق  ر مابقد, يهم نوع العمل المزاول  ولا, مهما كانت الظروف عن العمل 

ومعنى ذلك أن العرض النظيف يخدم , "  يكْ لِ م عَ دِ خْ يِ  كْ ضَ رْ لى عَ م عَ دِ خْ اِ :"لذلك قيل , الطيب 

يحصل فبالعمل فقط , في مجتمعه إلا عن طريق العمل الجاد كما أن الإنسان لا يحقق ذاته , صاحبه 

   .ويساهم به في مشروعات الخير لأمته , الإنسان على المال الحلال الذي ينفق منه على نفسه وأهله 

فالذي يطلب , للنّاس يسألهم المال كما �ى الإسلام على أن يجلس الرجل بدون عمل ثم يمد يده 

ا لقوله صلى االله مصدقً , لأنه يعرضه لذل السؤال , المال من الناس مع قدرته عن العمل ظالم نفسه 

ا هَ عَ بيِ يَ ب ف ـَطَ حَ  نْ ة مِ مَ زْ حُ  كمْ حدُ ذ أَ خُ أْ يَ  نْ لأَ :(عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي االله عنه 

, والرجل عليه ألا يحتقر أي عمل طالما أنه شريف .1) وهْ عُ ن ـَمَ  وْ وه أَ طُ عْ اس أَ ل النَّ أَ سْ يَ  نْ أَ  نْ مِ  هُ لَ  رٌ ي ـْخَ 

  .فهذا المثل يقال لمن يرى عمل شخص حطّ من شأنه ومكانته " مهُ دْ يِ سَ ال جَ الرِّ  مْ ادِ خَ :"لأن 

                                                           
 . 58ص , كتاب الزكاة ,  24مج , صحيح البخاري , البخاري  - 1
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ي ه فِ ليِ امَّ أَ  نْ مِ  يرْ خِ  يدْ ي لِ ة فِ فَ رْ حِ :"ولا يكتفي الفرد الشعبي بذلك بل ينقل صور أخر يقول فيها 

  .فهذا المثل يقال في الحث على تعلم الحرف والمهارات خير له من أن يبقى بدون عمل"  يبجِ الْ 

في إذن فالعمل أمانة وشرف يضمن الإنسان الهناء وراحة البال فمن كد وجد ومن زرع حصد        

كما يجب على الإنسان الالتزام في عمله ببعض الآداب " إلي زرع يحصد:"الأخير لذلك قيل 

ومعنى " هتَ اعَ ة طَ مَ دْ م خِ دَ خَ  يلِّ ال:"لأنه ملزم باحترام عمله ومواقيته والتعاون مع زملائه ,والسلوكيات 

  .ذلك من تمهر وأتقن يصبح عمله مطيع عمله

وفي الأخير نستنتج أن المثل الشعبي قد أشار إلى أهمية العمل الذي ينشر المحبة والثقة بين الناس    

             .لهو احترام الناس ورضا االله ورس لأنه يكسب,شون في طمأنينة وسعادةويجعلهم يعي

  :التجار

لمكان الذي يتم به تبادل ويدعى ا, و كليهما دل الطوعي للبضائع أو الخدمات أالتباالتجارة هي     

ويتم الدفع حاليا , وفيه يتم التفاوض من خلال التفاهم على سعر البضائع ,السوق ب تقليدياًالبضائع 

 بدل من الشكل التقليدي للبيع الذي كان عبارة, عن طريق وسائل التبادل التجاري تدعى النقود 

  . 1عن مقايضة؛بمعنى تبادل بضاعة مقابل أخرى

لأنه كما ,قد البضاعة جيدًا والشاري عليه تف, تتركز التجارة على تبادل السلع والخدمات و 

عن جودة أو يقوله التاجر عندما يسأل ,فاً ويقال هذا المثل لتقويم البضائع جزا "كانَ يزَ مِ  كْ ينَ عِ :"يقال

من صفات التاجر و .لومرد أو حتى يتبرأ من مسؤولية ما قد يترتب على شرائها من , ا أو وز�البضاعة 

أو خسارة  وعليه تحمل النتائج سواء كانت ربح,سد تجارته وتضيع يات السوق لكي لا تكمعرفة حاج

أن التجارة يوجد �ا الربح كما يوجد �ا والمراد �ذا المثل " ةارْ سَ ة خْ رْ ومَ  حْ بَ ة رِ رْ ة مَ ارَ جَ التِّ :"لقول المثل 

وإن كان الشركاء أو , وتسمى تجارة متعددة الجوانب , والتجارة تكون بين طرفين أو أكثر , الخسارة 

                                                           
1 - www mawdo 03 . com. /  05/2014/ 29خليفة يوم ندوة من الأستاذ أبو .  
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فأحسن حل هو فض , عكس الأما إذا كان , جيدة فهنا قد تكون التجارة , الشريكين متفاهمين 

  . ومعنى ذلك أن الشراكة ستؤدي حتماً إلى المشاكل ...." ةكَ لْ ة هِ ركَ الشِّ :" لأن , الشراكة 

والأمثال الشعبية بدورها , سارة ربح والخالمال لغرض التقليب وفي الأخير نستنتج أن  التجارة هي     

كما أن الأمثال الشعبية , صرف جيداً مع زبائنه تاهتمت بصفة التاجر الحقيقي الذي يحسن ال

       .النزاع  في بعض الأحيان  ة التي تؤدي إلىأشارت  إلى خطورة التجار 

ية كبرى في حياة الشعب ، فهي ومن ثم فللأمثال أهم, ثال يتضح المقال بالأم: ولهذا يقال       

فتتمتع , وتعين على الفهم , وتثير الخيال , تجلب الاهتمام وتوضح المقصود , مقدمة كنوزها في 

وتعكس عادات أصحا�ا وسلوكهم وأخلاقهم وتقاليدهم بقلة لفظها , النفس والفكر والمشاعر

في أمثالها خرجنا فإن حاولنا التعميق , وكثرة معانيها التي تعبر عما تكنه الشعوب في أعماقها 

, ودينية , وأخلاقية , وما تتضمنه الأمثال من قيم اجتماعية , قيم لها علاقة بالسلوك الإنساني ب

  .اقتصادية و 

  بغية الوصول إلى حياة, الجماعية وهذه القيم تحاول أن تعالج كثيراً من الظواهر الفردية و 

    .رفيعة الغيث , بعيدة الصيت , قليلة الهيت , طواعية سمحة , قوية هادئة , راقية      

  .والقادة الكبار , وامتدح أصحا�ا امتداح أعاظم الرجال , ومن ثم حظيت الأمثال بإعجاب وإكبار 

  

  

  

  

  



  

                 

                             خاتمة     
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  :خاتمة

البعد القيمي  " حول موضوع وبعد الدراسة التي قمنا �ا , ناء الجميل أخيراً وبعد رحلة الع      

استطعنا أن نصل إلى خاتمة هذا البحث لنرصد فيها بعض ما  "لأمثال الشعبية بوادي سوفل

  :توصلنا إليه من نتائج وهي كالتالي

 .فكل أمة لها أمثالها الخاصة �ا, الأمثال هي ذاكرة الشعوب الحية والمتحركة  -

ته أهل كونه يتميز بخصائص, ى إنّ المثل يحتل مكانة هامة بين أشكال الأدب الشعبي الأخر  -

كالإيجاز  والتعبير عن واقع ا�تمع من ,وتداوله بين الأوساط الشعبية,للخلود في صدور النّاس

  .أعرافه وتقاليده إرساءخلال 

 اتدبل هو تراث أدبي يحفظ عا, سلية ومنه المثل ليس مجرد أقوال للت, إنّ الفلكلور الشعبي  -

 .الأساسيةويعكس قيمتها , الأمة

والتي تشير عادة إلى أفعال ومواقف , مفاهيم مثل المعايير والمواقف  عن إنّ طبيعة القيم تتمايز -

وعندها تكون . اث والأحد, فالقيم هي التي توجه لاختيار أو تقييم الإجراءات. محددة 

 .أو المعايير  قاييسالقيم بمنزلة الم

وعليه فهي التي تشكل , الثقافي للشعوب والأمم من علاقا�ا بالنظام  بع أهمية القيمتن -

 .المنظومة التي يحاكم �ا الأشخاص غيرهم ومواقفهم وعلاقا�م 

ويغدو طبقًا لأفعاله وتصرفاته أمينًا أو , أنّ سلوك الفرد يتطابق مع مضمون القيم التي يتبناها  -

 . صادقاً أو مخلصًا أو تعاونيًا أو ايثارياً

 وغير رئيةالم, شتى في أغراض متفرقة تخص الحياة العامة والخاصة  اقيمً أنّ الأمثال تشمل  -

وبالحيوان , قرباء والأعداء وبالفرد والجماعة وبالأ, كما يتعلق بالطبيعة وبما وراءها ,المرئية 

 .وغير ذلك مما قد يطول تفصيله ,وبالماديات والمعنويات , والنبات 
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القيم التي يتميز �ا ا�تمع السوفي في سلوكه جراء حياته وقد ركزت في الجانب التطبيقي على  -

 :اليومية منها 

والصداقة والجار وكيفية , كالزواج الذي يعتبر البداية الأساسية لتكوين الأسرة القيم الاجتماعية  * 

  .الحفاظ عليهما لكي يكون مجتمع متكافل ومتماسك

وعليه أن ....  الوفاء, القناعة , لى �ا كالعدل والتي يجب على الإنسان أن يتحالقيم الأخلاقية  *

  .يبتعد عن الأخلاق الذميمة كالظلم والغدر والخيانة والطمع لكي يكون محبوباً عند االله وعند الناس

كما لم ننسى الخير , وتحدثنا عن أركان الإسلام وقد تناولنا في القيم الدينية الدين والعبادات *  

حيث أن االله قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم ,  القضاء والقدروالشر والأرزاق والنعم و 

  .وما على الإنسان إلا الرضا بقضاء االله وقدره, أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم 

والتي تعتبر من  ,فهي من النشاطات التي يمارسها الفرد , كالتجارة والعمل   القيم الاقتصادية* 

     عمال المهمة في حياة الإنسان الأ

 .لواقع الشعب وحياته اليوميةهي القيم الأقرب , ة القيم التي تناولتها الأمثال الشعبي -

أو من كان على فطنة بالآداب , عبارات الأمثال وجملها لا تطابق عقليات طبقة راقية فقط  -

وأصحاب الأعمال , الجلاد , الصانع , بل والمواطن البسيط كالفلاح , الشعبية فحسب 

 .الحرة

هي منطقة غنية بتراثها وثقافته  وتوصلت في الأخير إلى أن منطقة وادي سوف -

في  ويبحث,إلا أ�ا بحاجة إلى من يزيل الستار عنها, خاصة في مجال الأمثال الشعبية,الشعبية

والأدب , صةمادة الأمثال الشعبية خا بحث فنحن بحاجة إلى. التراث الشعبي المتعلق �ا 

  ات أفراد ا�تمعورغب, لأننا من خلاله نتعرف على مكنونات وميولات ,  الشعبي عامة

, قد أزلنا بعض اللبس ولو على جزء بسيط من أدبنا الشعبي المحلي أن نكون , وأملنا في الأخير       

عي الكمال وأننا أتينا على  ونحن لا ندّ , وأن نكون ساهمنا في وضع قراءة جديدة لهذا التراث المغمور 
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بل كل ما نرجوه هو أن يجد القارئ نصيباً يضيفه إلى رصيده الثقافي حول , كل جوانب الموضوع 

واالله من وراء , والذي يستحق كغيره من الموروثات المحافظة عليه وإحيائه التراث الشعبي بوادي سوف 

  .قصد
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  : الملحق
  مدونة الأمثال الشعبية وفق الترتيب الألف بائي-

               شرح بعض المفردات-     
   01ملحق رقم ال
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 . سْ دِّ وكَ  ينْ يازِ  لْ فَ أحْ  -3
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 . بْ ايِ العجَ  دم الخير تنالْ أخْ  -5
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 .أضْنَي ولوحْ تلَقَي وِينْ تروحْ  -10

 . أطْعِمْ الْكرشْ تَسْتَحِي العِينْ  -11

 .عَلِينَا و البَاقِي عَلَى االله أنَْدِيرُوا اللِّي  -12
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 .بنِْتَكْ دَمِّنْ للِْهَا وَوِلْدَكْ يَصِّلْ لَهْ  -15
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 .جِيتْ مَرَا ياَكِلْ مِنْها الزَمَانْ وَيُخَلَّي  -29

 . كْ نَ وزْ يُ  كْ يبِ جِ  -30
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 . فْ خِ تْ إِ  مْ تعِ ي إِ كِ   هْ بَ صيِ مُ الْ  -206
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 .الميت أذكره بالخير ولا أسكت عليه خير  -209
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 . يهْ ا فِ مَ  لاَّ إِ  يهْ فِ السَّ  نْ ظُّ ا إِ مَ  -211

زُ  وسْ فُ النـُّ  رْ يـِّ غَ مُ  -212   . وسْ عند االله مَنـْ

 . مِنْ جَاوَرْ لَجْوادْ جَادْ إِبْجُودْهُمْ  -213
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 . هْ ونَ خُ تْ  امْ يَّ لَ  نْ مِّ يِ  نْ مِ  -218
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 . تْ حَ ربْ  احتْ طَ  ينْ وِ  -239
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    02الملحق رقم            

  معجم المفردات 

   :وفق الترتيب المعتمد شرح بعض المفردات الواردة في مدونة الأمثال الشعبية 

  رقم المثل   معناها  المفردة 

   06    الراحة   تباطي 

    15    اختار لها   دمن للها 

  17    الدفع المؤجل   الدّين 

   19    وصلت سن العنوسة   بارت 

  25    إهانة   دزَّة 

  29    يترك ويبقى   يخلي 

  32    تسقط   إطيح 

   36    في الخارج   البرَّا  

    37    تعلي   تبني 

  39    الانسداد في البلعوم   سدَّاف 

  41    المغشوشة   الَّراشية 

   42    الأولاد   لكباد 

 بيت الشَّعر  

  وأطنابه 

  44    الخيمة وروابطها ودعائمها 

  48    الممتلكات    الملك  

  60    لا يفكر   بلا دبارة 

    61    باعد علينا  يقسي علينا 

  68    حظ  زهر
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  69    المتسول  السّساي 

  71    نوع من كلاب الصيد  السلوقي

  78    جدير بالمساعدة  معان 

  78    فقير  زليط 

  79    المدق  الرزام

  80    دفقه ورماه  بزع

  96    أخو زوجها  سلفها 

  99    من الخفا أي الستر  أخفوه 

  99    أعلنوه   أشهروه

  100    لا أستطيع صعودها  ما نرقاها 

  110    النجس  خسّ لمو 

  113    تقبيل الرؤوس  إبحبان الروس

  114    فقدت الذاكرة لكبر السن   خرفت 

  115    الخروف الصغير   العلوش 

   118    يخرب البيوت  يخلي الديار 

  122   آنية الطعام   معون

  123   من توعك الأكل ببلعومه   الغاص

  131   كثير الحركة  النقاز 

  132   لا يرضى به االله  ماردش به ربِّ 

  134   النتن  الفم لبخر

  138   المأتم والحزن  القرح
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  143   ور وهو الأحول جمع أع  عور 

  150   رزق حد  قسم حد 

  157   يقصد بها الإبن   الكبدة 

  161   كيس من الشعر  غرارة 

    162   السيئة  الدونية

  168   خطأ  زلبحة

  181   الأسد  الصيد 

  185   بأجله   إبوعده 

  195   طبع وخلق   طبيعة 

  197   ملابسه القديمة  جروده

  204   تسخر   إتعكي

المتهجم على الناس المفسد   مغير النفوس 

  لمزاجهم ونفسياتهم 

 212  

  215   إسكافي  ملاّخ

  215   بدون حذاء  حافي

  234   الزوجة  الوسادة 

  234   الأم  الولادة 

  239    جاءت   طاحت 

  242    يقذف ويرمي    إحادف 

  243   طريق  ثنيه 

   243    الأهل والأحباب  وليه 
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   :قائمة المصادر والمراجع                              

 .)بروية حفص عن نافع (القرآن الكريم  -

  :المنشورةالكتب 

  . د ت, د ط , غير منشور ,  إليها القناعة مفهومها منافعها الطريق,إبراهيم بن محمد الحقيل   -

  . دت, دط ,مجمع اللغة العربية,المعجم الوجيز,إبراهيم مدكور  -

  .د ت , د ط ,رائد العلمية مكتبة ال, علم الاجتماع التربوي , إبراهيم ناصر   -

  . دت, دط, دار صادر بيروت,ادة قوم م,اتمجلد,العرب لسان ,ابن منظور   -

  .2008, 1ط,) الوادي(مطبعة مزوار , الدرس والتطبيق الأدب الشعبي  , أحمد زغب   -

  .2012،  1ط, مطبعة مزوار , ديوان أحمد بن عطاء االله  -                

     , م 2012 -ه 1433,  1ط, ) علم الإنسان ( مبادئ الأنثربولوجيا  -                

  .مطبعة سخري

اصدرات دار , 2ج, موسوعة الشعر الشعبي أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف -                

  .2008, دط , الثقافة الوادي 

  . 2009,  1ط, دار العلم العربي  ,الشخصية العربية في التراث الأدبي , أحمد سويلم  -

دار الفكر للطباعة والنشر , الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب والسنة , أحمد عبد الجواد  -

  . م2000 –ه 1431, د ط , والتوزيع 
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  .د ت, د ط , الجزائر , دار الفكر , القضاء والقدر ,أسعد محمد سعيد الصاغرجي  -

 2ط,لبنان-بيروت,دار المعرفة ,قاموس عربي عربي ,معجم الصحاح , إسماعيل ابن حماد الجوهري -

  . م2007 -ه1428,

بيروت , ابن كثيردار مجلدات ,صحيح البخاري , البخاري  م أبي عبد االله محمد ابن إسماعيلالإما  -

  .م2002 -ه  1423, 1ط,  لبنان -

  .د ت ,د ط, بيروت , دار صادر, صحيح مسلم , الإمام أبي حسن مسلم -

, دط , الجزائر , المؤسسة الوطنية للكتاب , شظايا النقد والأدب دراسة أدبية ,أم سهام   -

1989.  

 2لبنان ،ط–بيروت , ، دار نوبليس  1موسوعة الأمثال الشعبية ، المج ,إميل بديع يعقوب  -

,2005.  

  . دت, دط , الجامع الصغير , السيوطي : جابر بن عبد االله وسهل ين سعد المحدث  -

, المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائري  منطلقات التفكير في الأدب الشعبي, بن الشيخ التلي  -

  . 1990, د ط , الجزائر 

فيسير للنشر ,  06الباب ,من الرباعية المنسوبة إلى الشاعر عبد الرحمن ا�ذوب , توفيق ومان - 

  . 2007, د ط,  )لوطنية للأدب الشعبيالرابطة ا(

وادي سوف ( دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري , ثريا التجاني  - 

  .د ت , د ط , الجزائر , دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع , ) نموذجًا 

, دار المطبوعات الجامعية , ) دراسة نقدية فكرية (الإسلام الدين القيم , جابر عبد العزيز  - 

  .2008, د ط  ,الإسكندرية 

  . 2001،  1لبنان ، ط –جان بول زرقير ، فلسفة القيم ، دار النشر بيروت  - 
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  . 2011,دط,دار هومة الجزائر,1ج,قصة العودة,حسان الجيلاني  -

,  1ط,بيروت  –دمشق , دار الفكر , صراع القيم بين الإسلام والغرب , رضوان زيادة  -

  . م2010-ه 1431

  .دت, دط , 1ج, ) نظرة عامة حول وادي سوف(كنوز من الجزائر ,سعيد ديدي  - 

منشورات وزارة الشؤون الدينية ,القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية , سلسلة القوافل العلمية  - 

  .2011,الجزائر  , والأوقاف 

  -ه  1385, دط , والنشر الشركة العربية للصحافة والطباعة , القيمة الأخلاقية , عادل العّوا  - 

  . م1965

دار , )أمثال متداولة في قرية الحمراء ولاية برج بوعريرج(أمثال جزائرية , عبد الحميد بن هدوقة  -

 . 2007, د ط , الجزائر  –القصبة للنشر 

الوطنية  المؤسسة,)دراسة ميدانية(القصص الشعبي في منطقة بسكرة ,عبد الحميد بورايو  - 

  .2007,دط,ائرالجز ,للكتاب

  .د ت, د ط , الجزائر , ديوان المطبوعات الجزائرية , الصلاة وقيمتها التربوية , عبد الحميد بوزينة  - 

دار الكتب ,3مجلد ,تصنيف خليل ابن أحمد الفراهيدي,كتاب العين , عبد الحميد هنداوي - 

  . م2003- ه1424, 1ط, لبنان -بيروت, العلمية

,  1ط, مكتبة النهضة المصرية , القيم الإنسانية في أدب الأطفال , عبد العاطي كيوان   -

  . 2002 -ه1424

ه 1419,  9ط, لبنان  –بيروت , مؤسسة الرسالة , علم النفس التربوي , عبد الكريم نشواتي    -

  . م 1998 –
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  . د ت, د ط , علم المعرفة , ) دراسة نفسية ( ارتقاء القيم , عبد اللطيف محمد خليفة  -

  .ت  د, دط , غير منشور , الأصول الاجتماعية للتربية, عبد اللطيف محمد محمود  -

, سوريا  –دمشق , دار الفكر ,  )دراسة تاريخية تحليلية( الأمثال العربية , عبد ا�يد قطامسن  -

  . م 1988- ه  1408,  1ط

دار الكتاب العلمية ,  )شرح كتاب حقوق الجار, الإمام الذهبي (علي أحمد عبد العال الطهطاوي  -

  . م2005 –ه 1426,  1ط, لبنان  –بيروت , 

  .1970, 1ط,) لبنان_بيروت (دار النهضة ,  القيم والعادات الاجتماعية ,فوزية دياب  -

,  1ط ,)دراسات في ا�تمع العربي( الأمانة العامة , مجموعة أساتذة ، اتجاهات الجامعة العربية  -

  . م1985, ه  1406

  . 1967, 1ط, الدار التونسية للنشر , الأدب الشعبي في تونس , محمد المرزوقي  -

, 1ط, مطبعة سخري,الموسوعة السوفية للأمثال والحكم الشعبية -,محمد الصالح بن علي -

2012.  

الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من , حمادي محمد نافع  –                        

  . 2006, 1ط,اصدرات دار الثقافة لولاية الوادي , شعره 

  . 2012, 1ط, مطبعة مزوار ,الألغاز الشعبية بوادي سوف ,-                        

تحليلية من منظور دراسة ,القيم المتضمنة في الأمثال الشعبية  الفلسطينية, محمود خليل ابودف -

  .د ت ,دط,الإسلامية غزة الجامعة ,إسلامي

, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , القصص الشعبي العربي في كتب التراث , مرسى الصباغ  -

  . د ت, د ط , الإسكندرية 
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منشورات دار , ا�لد الأول ,مجمع الأمثال , ) أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ( الميداني  -

  . دت,  2ط, ) لبنان, بيروت (مكتبة الحياة 

محمد محي :تح , لد الثاني ا�,مجمع الأمثال , ) أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ( الميداني  -

  .دت , دط , بيروت , دار المعرفة , الدين عبد الحميد 

, القاهرة -دار �ضة مصر للطباعة والنشر , أشكال التعبير في الأدب الشعبي , نبيلة إبراهيم  - 

  . )دت(,) دط(

المطبعة الثعالبية ,كتاب القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمان ا�ذوب , ر نور الدين عبد القاد -

  .دت , دط , بالجزائر 

  :الرسائل الجامعية 

, ) جمع وتصنيف ودراسة( المثل الشعبي في منطقة ميلة , سميحة بولمعيز , سميحة بوكشيدة  -   

  ).مخطوط(,  2001,قسنطينة , جامعة منثور , رسالة ماجستير 

رسالة ,م19ه  14مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن,علي غنابزية -   

  ).مخطوط(,  2001, جامعة الجزائر,ماجستير

جامعة ،)جمع وتصنيف الدراسة(الشعبية في منطقة وادي سوف الألغاز , كمال بن عمر -   

  ).مخطوط(,  2007,رسالة ماجستير ,باتنة

, فلسطين , جامعة نابلس ,إنكار الظلم في ضوء الكتاب والسنة , إبراهيم أحمد سيف محمد  -   

  ).مخطوط(,  2007, رسالة ماجستير 

  :المجلات والدوريات 

لي للموسيقى صدر المهرجان الثقافي المحمن إ,  عروس البوادي مجلة,مجموعة من المؤلفين   -   

  . 2008,الأولالعدد ,)الوادي ( والأغنية السوفية
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  :المواقع الالكترونية

رسول  ةتصميم وإخراج موقع نصر , سلامية الأخلاق والقيم في الحضارة الإ, راغب السرجاني   - 
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